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تريح الحدرث ؛ 

م أجده بهذا اللفظ في شيء تما لدي من المراجع »© وإعا أورده 
ابن الا شير في « النهاية » مادة « دين » دون عزو أو تخريج - "ا 
ص عادقه فى هنذا لكتاف لى:. 

وأخرحه ابن سعد في « الطبقات الكبرى اج ١‏ براض 18) 
إسند صحيح عن _السدي في- قولة تعالى .١.ووجدك‏ 318 2-0 
قال : #ر "كاك عل اد قومه اننيعي م » اواهدا. !قاد حغيفت 
معضل »> فان بين السدي وبينه يلقع آمادا طويلة » ثم هو منحكر 
واضح النكارة » ولا بحتاج الاامر للاطالة » وأقرب ماقيل في تفسير 
الآبة المذ كورةرأنها كقوله تعالى + ( و كذلك أو | (1 لك 00900 
أمر نا'ماكنت تدرئ:ما الكثان ولا الاعان؛ اولكن 17 007 00 
ا من علدنا 04 الادن 

ص و1١‏ » وردفي باب ( التحقيق الاغوي ) أيضاً: في 
اكت ع ير 2 قال.:..و لاسيوا ,اطق » فان كان 
لابد فقولوا : الابم دهم م يدينوك » . 

ريج الحديث : 

1 اذه إلا في( االجاية فج اعريقة النديتا )ا الاك ا 
أورذه من.حديث. ابن عمرو © وأما- محديث 27171 | 1 
الشيخ إسماعيل اامجلوني في ( كشف الخفاء) ١//5ه؛‏ »2 بلفظ 
0 وافين فيه موضع الشاهد منه »> والله أعلم 1 


عا 


- ص ١١١‏ ء ورد في اب ( التحةيق اللغوي ) أيضأ حديث 
الخوارج 1 عرقوك من الدين مروف السهم من الرمية 3 
تخريج اديت : 
أخرحهالبخاري (؟١‏ /مم-:5؟) ومسل (م/ و١١ )١970-‏ 
عن طرف متعددة عن جماعة من الصحابة منهم علي بن أي طاأن © 
5 حعونا اتلوذري “لوعن الله" ث١‏ عي بك ودار 3 عزن ”"ازله 
- رضي الله عنهم حد4 
5- ص ١١8‏ ورد في باب ( التحقيق اللغوي ) وك 
م دان بدينيم 2.0 » 
تخريج الحديث : 
هو من حد رت عاشة رذي الله .عنها قالت : م كاث فريش ومن 
5 ) فدرك ار ذلفهة 6 وكانوا يسموك اسن © وكات ضار 
العرب يقفون بعرفة » فاما جاء الاسلام أم الله عز وجل نيه يله 


إن باق عرقات فت عا © شح يفيض ينهنيا :> تداك قوله د 


وجل « ثم أفيضوا من حرث أفاض الناس » . 

أخرحه البحاري ( م ةل ١!‏ ا ( والبييقي 
(ه/١١١)‏ وغيرمم. 

) ورد ني اب (التحقيق الاغوي‎ > ١١8-57 
. التدرث عليه السلام كاك علخ حاترن .قؤومكم‎ 


با ) وف 


نك 


(١إلاه‏ ) وأحمد ( ؛/4؟١‏ ) عن طريق أي بكر بن ألي ميم 
الغساى عر اجمورة بان (جديك عو ا يشداد بن الول 2 نا لاق قال 
الترمذي « حديث حسن » ! وقال الحا » : ( صحيح - -1292 
البخاري » ! وتعقبه الذهي بقوله : « قلت :لا والله » أبو بكر رواه» 
وكن امطاب در جه | 7 

1 ص 1١7‏ > ورد في باب ( التحقيق الاغوي ) أيضاً بيت من 
در الأعثى ارارق عدح رسول لله يلام : 

سيد رالناس وناك ا 

تر بج الحديث : 

أخر حه عد الله ١‏ ن الامام أحمد ف ززقيا مك عاك أ متعاة 1 رقم 
( محمد و حممه ) اسنادين أحدهما ضعيف »© والآخر فيه رجلا 
تفرد بتوثيقها ابن حبان » ومن المعلوم عند العلياة' أنه امتساقل ف 
لق حدما فته ا نافع ابن تحجر 8 مقدمة (.أسات. الممزان ) 

ومع هذا فقد صحح هذا الاسناد املق على المسند الاستاذ 
أحمد ممد شا كر على قاعدته |اتي حرى عليها في تعليقه هذا وف غيره 
من الاعباد عل توثيق ابن نات خلافاً المحتتين | 00" 


- لبيان ممى لفظ من الألفاظ م استثبد به رحال الافة فحسب »© وهذا يصح 
فه الخس نام 6 1 يبلغ الصحة من الأحاديث . 

وَأمَا سائن الاخاديت الى استديل سيا الاستاذ الودودي لات راي |00 ” 
الموضوعات التي طر قبا » فكابا من الصحيح م ورد في هذا الما-حق . 


سس | ا 


5 اماه عالط كاوى انزو تلص هالاثار )» 
الا عن عند الله ار موذؤكك] لاق لااقسدل اله 
منهم صلاة : من تقدم قوماً وه له كارهون» ورجل أتى الصلاة 
للا والدبال نأفاانم ‏ متباآن توشيفي »رعق اعقيد بغراوما 
10 00" 
ا أو داوود / ١‏ وة) وابن ماده ا 00 


: باد 


وااميقي ع رما ) وسنده ضعيف فيه عبد الرحمن بن زا 


الافريقى عن شيحه عمران بن عند المعافري > وكلاها ضعيف > ولذاك 


- 


قال النووي : وانه حديث ضعيف »© وسيقه إلى ذلك البيقى 2 كن 


5 5 ع سا - . ع 1 ا ع 


شح ف سانا ف تا رفونو أ ناف الوواا يد الاترفا ل أقيه محيرة ب 
فى أقف عليها 20 , 


0 فاضي 1 وريه فِ يان ( التحقيق اللغوي ) . ووحاء 

فِ امذ رت اللو .ىن الكدس من دان نفسه وعمل 1 عد الموت » 
أخر حه الترمذي 0 ه.س ) وابن ماجه 5 وده ) والحا 5 
11 هذا الحددث ال مما ورد في باب ( التحقيق الاغوي ) 


- د كا ماهو ضحى.دف 3 1 دوردها الأمستاذ المودودي لمياث حدحجم دكن 


أحكام الدن ا نظرربة دن نظر ياته 2 وإغا اروف نقاه عن ولت اللغة ‏ 


اا 


القيامة » ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول : أنا الملك أبن الحبارون ؟ 
أن المتكبرون ؟ ثم يطوي الأرض بثماله » ثم يقول : أنا الملك ! 
أبن لجنيا أن ع أبن كيوك 112 - 

ورواه البخاري ( ١١‏ / بام فتح الياري ) عن طريق 'ثااث عن 
اس عر 000 وله أو داود 0 ١‏ ما" ) امه إلا أنه قال 
د مده الأخرئ 0 كلد شمالة عر زواهول الى افق لاا 1 2 1لا ” 
2 وكلتا ‏ نديه..عين » ولنالك: أشار'السقي: > تقله اعثانيل إلى أن 
هده اللفظة « شماله » شاذة ؛ والله 

؟؟' داص 5ه »> وردتي باب ( التحقيق الاغوي ) - وهو مختصر 
عا رو ررد ,اسان المر فون 

« وقد حاء في اندديفن تير فق : لاني ] انا حصهبه بارتل 
اعتيد 0 «( 

تر سج الحديث : 

لم أره .هذا الافظ » بل هو ملفق من حديثين > أحدهما صحيح 
والاخر ضعيفف . 

الأول : عن أي هررة (وَعَن ) عن :النبي ع قال : « قال 
الله تعالى : ثلاثة أنا خصمبه .وم القيامة : رجل أعطى لي ثم غدر » 
ورجل باع حل فأكل؛ أنه > مار حلت الس اراي حيدل زات وال 
وم سطة أخره. ون اسررحة البخار ير 0 أسم > روس 6 ووس ) 


ا 


باون لور دع ارعارءت الوامدة 


١) : 
اماف‎ 

ناص بم ,حديت. عن غبد الله بن عمر, - رذي الله عنها ‏ 

ربج ات : 

رقم ( غ51ه ) طبعة ا 12 10 > الماك دحي وافغله في 
موضع آآخر من المسند (رقم م0.+ه) : قرأ رسول الله يَلِكمْ هذه الآنة 
وهو عل المنبر (والسماوات معاويات سميئنه سبحانهو تعالى عما و 0 
قال : يقول الله : ( أنا الحبار أنا المتكبر أنا الملك » أنا المتمال الخ . ) 
وم اترسة مسر )ه/ 5 ) من وحه آخر عن ابن عمر » ولفظله 


أقرب إلى لفظ الكثاب وهو : « يطوي الله عز وحل السماوات نوم 


)١(‏ قام بوضم هذا المحق الأستاذ الشينخ ( ناصر الدين الألياني ) كير 
رحال الحدرث قَِ دار الشام 2 كنا شرعنا ا هلما لخر 0 ق حواشي 


الإشارة الال الموضم الذى ورد فك الحخديرث 5 
2 و 3 


زا ا لإا 


وفيالأبة:الأخير:. الخاسبة :قط عاك إن تبالم 1 1 000 
“ الانقلاب الاسلامي بعد الحبد والكفاح المستمر مدة ثلاث وعشرن 
وإتللق والتعلم والمدنية والاجماع والسياسة والاقتصاد 4 وحعات 
وفود العرب تتا بع من دوجي القطر وند حل 5 حظيرة شين] 
النظام » فاذ ذاك ‏ وقد أدى الني رسالته التي بمث لأجلبا ‏ يقول 
له الله تعالى :. إناك أن نظن أل هنا الل الخلبل الدى عر 3 عل 
بنرك من سك ومن سعيك 4 فبدر كك العحب به « وإعذا 
المنزه .عن-التقص والعبب والمنفرد بصفة الكالا هو رلك و دا 
فسبح بحمده واشكره على توفيقه إناك لاقيام بتلك المبءة الخطيرة وأسأله : 


واحي خلال ااثلاث وااعشرين سنة ااتي قداآت مخدمتك فيها : 


رامرارق ان انا را 0 


ختد وس ؟ ك5 


دين الله أفواجاً فسبح بحمد ربك واستغفره إنَهُ كآن توابا.) 
( سورة النصر ) 

المراد ب ( الدين ) في حميع هذه الآيات هو نظام المياة الكامل 
الشافل ل:واحببا من الاعتقادية والفككرية واثالقبة والعملمة . 

فقد قال الله تعالى في الآيتين الآواين إن نظام المياة الصحيح المرذي 
عند الله هو اانظام الميني على إطاءة الله وعيديته . واما ماسواه من 
النظم المينية 1 المفروضة من دو الله » فانه مردود 
عنده » ولم 0 ن >5 الطبيعة ا لدي © ذلك يان الذي أن 
اك | حخرقه وعلو 5ه ورببكة ,2 ولا زعدكل “ىق هلكورنه 7 
ه202 يكن ليرعى ”أت ايكوت لادنساك الى فيان 
حيا حياته على إطاعة غير سلطة الله وعيديم! » أو على اتإساع أحد 
من دوت الله 

وقال في الآية الثالثة أنه قد أرسل رسوله يل بذلك النظام 
الحق الصحيح لاحياة الانسانية ‏ أي الاسلام ‏ وغاية رسااته أن 
يظبره على سائر النظم لاحياة . 

وف ار ايف قدااعس الله المؤمنين بدن الاسلام أن يقاتلوا من في 
الارض ولا بتكنو ١١‏ عن اذلك«دى متحي |[الفتنة »اوابمبازاة الشرى اح 
عحي جميع النظم الفاعة عل أساس النخي على الله » وحتى يمخلص 
لله تعالى نظام الاطاعة والعيدية كله . 


6 - ()ام 


وعلاحظة جميع ماورد في القرآك من تفاصيل أقصة موسى 
عليه السلام وفرعوك » لاسقى من شك في أن كلمة ١‏ الدين ) لم برد 
ف كلك الآيات إععذى التحلة والديانة فحسدتب « ريق 5 الدولة 
ونظام المدنية أيضاً . فكان مما خشاء فرعون ويملنه : أنه إن نحم 
مودق عليه | أسلام في دعوته » فاك الدولة ستدول وإث نظام المياة القاكم 
على حاكية الفراعنة والقوانين 00 سيقتلع من أصله . 

ثم إما أن يقوم مقامه نظام آخر على أسسس مختلفة جداً » واما ألا 
ض بعدذه أي نظام ل 5 لكك الفوضخى والا<تلال . 


5 الاين عند الله الاسلام .)آل عيراة - 
(ومن يبتغ غير الاسلام دين فلن يقبل منه .) 
(آك عران : دم ( 
عم الذي اع د بالمدى ودين اليم با لت 
على الدرينٍ كله ولو ل اك )تود م 
) وقاتلوهم حىى 50 1 00-7 الدك 15 لله ( 
) 1 : يقغال) 

(إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في 


ماخ 


خواسا من يذلك_المفراوء:ولكنها تقتقزا إلى مويف من «الاتشتاع:الأحل 
إحاطتها محدود معاني كلمة ( الدن ) . وني الآبات التالية قد استعمل 
) الدين ( نصفة هذا المصطلح الجامع: 


( الأول والثاني ) لاه ) ١‏ الثالك ) 


(قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحر مون 
جه رار ١‏ امك و- - كَّ - 2 
ماحر م ألله ورسوله ولا دك شوك دين إلحن من لدم 
أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) 
( التوبة :75) 
( الدين الحق ) في هذه الآية كلمة اصطلاحية قد شرح معانيها 
واضع الاصط-لاح عن ملتسن "سرك و61 
ل افطسنا بوضع العلامات عل مدن الدرة [ه قديد قراف ماك 
فييا حميع معان يكلمة ( الدين ) الأربعة »ثم عبر عن مموعبا بكلمة 


5 


نا لرية ل ا 5 اه 7 07 20 
قال لاتزعون ‏ ذرقان افنتل مومى وليدع لد إن 

عَ / ع 16 ويب واس مع عه و 6" عِِ - 1 
أخاك أن يبدل ديك أو أن ,يظبر في الأرض الفساد .) 
(اغافي :1 


2 


(:أرأيت الذي كدب بالدين ,+ ذلك الذي بتاع 
لبتم 200 تر عل طعام المسكين ) بباماعوف» باعن) 
(وما أدراك مايوم الدين . ثم ما أدراك مايوم الدين . 

يوم الاقلك تقلرة لماك شين ولام بال ) 
( الانفطار : ١7‏ ه١1‏ ) 


: قد وَرَدتكلة (“الذدن") ف هذه الآبات عمنى الحاسية والقضاء 


والكتكااء : 


الرابوح : العرطط الجامع الشّامل 


إلى هذا المقام قد استعمل القرآك كلمة ( الدين ) فما يقرب من 
معانها الرانحة في كلام العرث الأول .. ولكنا رم كل اد ان 
يستفخئل” هذه الكلعة. مصطلحا امه شاف ار ا لاا ا ا 
يدعن فيه المرء أسلطة عليا لكان ما » 35 يقل إطاعته واشاعه ويتقيد 
ف حماته الدوده وقواعده وقوانيته وبرحو فِ طاءته العزة والئرقي 
في الدرجات و حسن الهزاء » ومخشى عصيانه الذلة واللحزي وسوء 
العقاب . واعله لايوجد ني لغة من لغات العالم مصطلح يلغ من الشمول 
والجامعية أن حرط بكل هذا المفبوم . وقد كاد تكلمة ( 66ه:5 ) تبلغ 


حوقي- 


مت قمر عرانك لمن الطق ال بأدننيا الن.) 
(الشورى: )»*١‏ 
لك 5-0 1 دن م ) ( الكافروك : 5) 


الراك درن الدب في قيمع تعد" الآنات هو الفا نوات )ودود 
والشسرع والطريقة والنظام الفكري وال لي الذي يتقيد به الانسان 
ذفان :كانت_السلطة التي (متند. إليها 'اأرء لاتباعه قانو نا من القوانين أو 
نظام من النظم سلطة الله تعالى » فاارء لاشك في دين الله عز وجل » 
كا إن كات تك الساعلة سلطة ملك من الماوك ء 'فامرء في ددئ 
املك » وإِنْ كانت سلطة المشايخ والقسوس فيو في دينهم. و كذلك 
20ت اك الله ساعلة الثائة أو المشرة أو ماكر الاعة اك 
فالمرء لاحرم في دين هؤلاء . ومو جز القول أن من يتحذ اارء سنده 
أعلى الأسناد وحكه منتبى الأحكام ثم يتسع طرية) بعينه عوجب 
ذلك . فانه ‏ لاشك ‏ بدينه يدن . 
الريى يالم ى ال ابع: 


( إن هاتوعدون اصادق” وإن الدين لواقع .) 
دالا واة دق حزكم) 


هلا!! ‏ ب 


ذلك. الدين. العم جولكن :أ كتزىالناسن الابعلارن ل0) 
( الوم :75 وعد» > لقا عنم) 
(الأواية والزاني فاجلدواكل واحد منه| مائة جلدة ولا 
تأخذ كم به 3 في دين الله 0 6 
0 عد الثروور 0 الله انادعتة 0 ات 


كم 9 ي3 


: الله ا ا السماوات واللككن ” 57 أ حرم” 4 


تت 


ذلك" ادي لعي 2 ( التوبة جسم) 
٠.‏ 1 - 3 7 0 ٍ 7 . 
(تكدللك. راكلانا ليو سف )نا كان لاد لساك ث5 لاا 
بو سف 7 ( 
5 52 2 5 و5 0-2-2 2 
00 2 -- .من 00 فقتل أولادهم 
)0 0 
إعائية) أي الذن أتخذوم مع الله شركاء في الإلهية » والحكم 
والأمر » والشريع . 
(؟) المزاد بسن ,الدن ,علبي ؛ هو ' أن _هوّلاء الثازعين الكذايت 
ينوت “هما بإذلك الات , تزئيسا ابوس أن نعاعم اتن الل اليل 
توارثوه قدءاً عن إراهم وإعاعيل علم) الام 9 


سر 0 


لخي تعدون من دون الله والككن 

: 03 لا 1 100 3 3 - ء ه© ع 
يتوفاكم وذ شرج اله ال" وكوان هن ومين : و١‏ 1 اقم 
1 اق 0) 


0-0-6 


بك ال ا ا ل عدواركة ووفك 
الدين" القيم + ) (يوسف: .؛) 

ا" 

ا سن ل قل لما ملكت 


ع 2 - 0 


امانكم من شركاء فيا رزقنا م فانتم فيه سواء* تخافونهم 
كخيفتك أنفسك حاب ( اباتع ب الفالؤن لامو | 


اهواء ثم بعيرٍ عم ) : 0 فاقم وحبك الدين حنيفا 
كام انا اللي افطر الناس عليها '"' لاتديل لخلق الله 


)١(‏ أي أن الفطرة التي قد فطر الله عليبا الإننان هي أن 
ادريك: لله تاك فى اخلق "الإنساث: وإقلاعه الرزف ‏ الي الرروسة* هأ 
ولا 'إله لبن" ]دم ولا "مالك ولا «مطاع احقيقياً غير' الله تعالى . فالطريق 
الصحيح الطبيءي للانساث أن ص عد ينه لله اك و<_له ولا يكون 
عبهان] افبره . 


| 


0 


(وما أ مروا إلا ليعبدوا الله “مخلصين له الدينَ حتفاء )٠‏ 


( البينة : ه ) 

في ججميع هذه الآيات قد ورد تكلمة ( الدين ) عمنى السلطلة 

العليا ‏ ثم الاذعان لتلك السلطة وقبول إطاعتها وعبديتها . والمراد 

بإخلاص الدين لله ألا يسل المرء لأحد من دوث الله بالحا كية والحكي 

والاس » و بخاص إطاءته وعدديته ال ايا ل اد 0م 
الله "ولا 5 ع ا 


الرَيى اللدنى "تالت 


(كل, تح القاتاف إن كنم في شه ل 


١‏ - (بمنام أن تكون إطاعتة الرقى اتير الك د الا لا 
بعة لإطاعة انه 5 اذا وه 2 فيا فين سم ها هون الحدود 5 فأط_اعة 
الولد” لوالذه 'وإطناءة المراأة--لزاوئحبا .»” .وإطاعة العبذ أو الخادم لسذه وما 
من الحدود فانبا عين إطعة الله . 5 إذا كانت ذارحة عن تلك الحدود و مستقلة 
بذاتها » فانها اليغي والعصيات 
المزل من عند الله تعالى فاثة بانفاف حكم الله في أرضه فات اطاءتها 
واحبة أقاء إذا لم مكن كذلك 4 يل كان “أساسبا القراك الحم مطاف 


عم 


الله ربك فتبارك الله رب العالمين » هو الحي لا إله 
افر ادرو لضن لد النتق اخبن الله رص العاللين ؟) 
3 2 8 ) 
ريت ان| باه خاصا له الكت .ىا ريح 
واجتكون أولداالملافة مب دورداته أله 
مخلصاً له ديني فأعيدو | ماشئتم من دونه ).. 
لل لك وا ااه تدان طبظ قارو فارز امالك الله 
طخ اد 2 اناد ذا زنك تكاس لمن وات: 
الله ذل 1 لان ل كن يي 
ار : اودترا اوموق والسكم) 
عا السماوات و اررض و لهو الدين . وتارصبا أفعيي 
م [ كن 
(أففير دين الله يبغون وله أسل من في السماوات والأرض 
درك واله برجعوك )2 (آلعبانترين) 


0 


ل يتح لما أن تكون مصطلحاً من مصطلحات نظام فحكري متين : 
عق ذل “الفوآكا :هونا هناء 7التكامة املاعت اللا هاا 6 ادا 
واستعطلبًا الثااتهةو الو ااتضكة:اللعشية ونوا شطلفيا ار نا ا ل 
فانت ترى أن كلمة (الدين) في القرآت تقوم مقام نظام بأ كله » بتر كب 
م أَعمُرٌ لها إريعة هي : 
وا | لا دكنة اوالعمد نم 
؟ - الاطاعة والاذعان لتلك الا كيه والسلطة . 
م النظام الفكري والعمبي المتكون نحت سلطان تلك الحا كية . 
المكافأة التي تكافئها السلطة العليا على اتباع ذلك النظام 
.والاخلاص له أو على التمرد عليه والعصياث له . 
وَنطلق القزاق كلة:("الديخ ) على معنيها الول واثاد 0" 
وعلى الممنى الثالك أخرى وعلى الرابع تألثة ٠‏ (روطورا بتكن 
كلة ( الدين ) وبريد بها ذلك النظام الكامل باجزائه الا ربعة في آن 
واحد. ولا يضاح ذلك يحمل بنا اانظر فما يأني من الآيات الكرعة : 


الريى بالعنييى ارول والثابي :2 
ا لك الأرض قراراً والسماء يناه 
بوصو 1 أجلي صورك ودزقكم من الطيبات ذلكم 


15. 


الكفار ( أإنا لمدينون ) أي هل ين 7 يون محاسيون 9 وفي حديث, 
ادن حمر ردي عذه) قال ومنو ل الله ع عل ( لاتسموا ااسالاطين 4 فان 
كان لايد فقولوا الوم دنهم كما بديئوت 9 أي نماك مهم 3 يشعلورنف 
بأ : ومن هنا 0 كله ( الديات ) إععاى لقاضي وحا 5 اكات 
وشفكك أحد الشيوخ عن عل اكرام الله وحبه فقال :( ( انه كان. 
ديات همه الأمة عد نما ( أي كان ده قضاما بعده . 

2 5 0 : 

استعوال كلىء ام في الشرآن 

فيتبين مما تقدم ا كلمة ( الدبن ) قاكم ناانا عل معات. 
لطا أو بعمارة اراق 2 ل ف الذهرنى اال 2 تصورات. 
أربعة أساسية . 

أولها : القبر والغلية من ذي سلطة عليا . 

والثاني : الاطاعة والتعيد والعيدية من قيل خاضع لذي ااسلطة . 

والثا! 00 نين وااطريقة اأتي تتبع . 

والرابع : المحاسبة والقضاء والهزاء والعقاب . 

ا استعمل هده الكلية اذل الاسلام هذا المعنى ثارة 
اخرى حسب غاهم الخدافة © إلا 1 نهم لا ١‏ حكن نصور اهم لتلك 
لاوا 0 واضحة حلية ل 78 لا من السهو والبعد تصدب 5 
تسل كلمماراالديم )#مشئ كوائب اللشن 'والتعواض4ئولذلله 


ه11 _- 


ؤكخاء رول »عفدنت + قال سول الله 2 ) أريد من قرش كلمة 
تدين ما العرب ) أي تطيعهم وتخضع لهم . بهذا المعنى يقال للقوم 
الخوارج : ( يعرقوت من الدين دروق السهم دن الرممة ( 4 

زم الشرع والقانوك والطريقة والمدهب والملة والعاذة وااتقليد « 
فدقولوك ( مازال ذلك ذدى وديدني ) 3 كبن وعادي . ويقال 
( داث ) إذا اعتاد م و ثرا 1 وف 204 ( كانت قرش 
ومن دان بك يعم ( أي من كاك على طر يقتهم وعادهم 6 وفبيه ( أنه 
عاءه السلام كان على دين قومه ) أي كاك يسع الخنوى والقواعد 
الراحة ف قومه فِ سْؤّوك التسكاح واأطلاف والميراث وغير ذاك من 
اللقاون 13 نج راتسا 

4)"اليزاء واللكاناة واانمكناة وللمار كر اال الك 


)١(‏ ليس معن الحديث أن الخوارج سيخر دون من الدين بم الملة ٠‏ فان 
عليا كرم الله وإعبدوا لاشة ) غنيها : اكفارهم 9 قال؟ .ند امل ١‏ الككنع نوفا د 
فنثل أفنافقوت م : علل -: التافقون. الايد كر ون أن | ل ا انك 
يذكرون الله- صاح مساء » فيتقرر ٠ن‏ ذلك أن المزاد بالدن في هنا 
الحديث هر إظاغة الإماء». “ؤقة“ نطاءة ازن "الا ا 6 ” 
( الناية ) فقال: : أراد بالدين الطداعة » أي انهم يخرجون من طاعة 
الإ٠ام‏ المفترض الطاعة وينسلخون هنبا ( المزء الثاني الصفحة ١ع‏ 5 ). 


-11١8- 


- 


لقد ديّنت أمس بنيك حتى تر كتبه' أدق" من الطحين () 
وجاء في الحديث النبوي على صاحيه الصلاة واأسلام : ) الكبس 
من دان نفسه وعمل ذا بعد الموت ) أي قبر نفسه وذلابا » ومن ذلك 
يقال ( ديان ) للغالب القاهر على قطر أو أمة أو قبيلة والحا » علها » 
فيقول الاعثبى المرمازي بخاطب الني عَلِثمْ : 
باسمد الئاس وديات العرب 
وعهدا الااعتيان يقال ( مدين) لأعدد والمللوك و ) المدينة ( للا مة 5 
رابك الدية )ا إلى الام رول الالخطل : 
ردت وردا قُْ ححرها ادن مديدة 06 
وجاء في التنزيل : 
( فلولا إن كنم ع0 مد دين 5 557 وادم | إن كنتم صادقين 0 
ا كرا نير ) 
اكه والشري وال و لا 1 نم1 


الخد وفيول الذلة والخضوع 0 غليته وقهره ََ فيقولورن 


( دنتهم فدانوا ) أي قبرتمم فأطاعوا » و (دنت الرحل) أي خدمته » 


لافيت رف النكات رربي اريم را رو اساي البلا تك را رفع 
واه ف دبورات الططينة زو > دوقن سويست أهرر رمه ©ه 

رو )الت يون دتوراة ‏ الأعط ككل ,يفل عفان الس 5[ الملل به 
و11ثه ١ن‏ + و يعم به" ١‏ .وى مقارفسل لب اللغقن ونا/_ يك عتسالءكا ب نا | اده 


حدر لوا 


ا 


التصقمق اللذوى 


لستسل" كلمه “الدان 000 ني كلام ااعرب ععان شق وق : 0©) 
٠‏ (١)القبى‏ والسلطة والحسك والآمر وال كراء عل | اقلافة 2 
واستخدام القوة القاهرة ( وموئزوءه50 ) فوقه > وحعله عبد 4 
ومطيعأ » فيقولون ( دان الناس ) أي قبرم على الطاعة » وتقول 
( دنتهم فدانوا ) أي قبرتهم فأطاعوا . و ( دنت القوم ) أي أذللهم 
واستعبدتهم » و ( دان الرحل ) إذا عز و ( دنت الرحل ) حماته 
على مايكره . و (*ديّن فلاث ) إذا حمل على محكروه . و (دنته ) 
أي سسته وملكته . و (دَشلت القوم ) وايته سياسمم ء ويقول 
الحطيئة تخاطب 5 


)١(‏ قحال ابن غارسن في (مقايس الف ة) 0875© ادم 
(يدن ) :: « الذااك والداة ' والتوات أصل واحد إليه ير جع فروعه و كإكايقة 
وهو ادن هن الانقياد والدل 1ه 


(©)" انظر!( لكان العرت 51/١)‏ 22" 


1 


ري كد ركو افك ره مول اغاة طاطلا زلا 
2 ا ربه 0 ( الكيف : )١٠٠١‏ 
ؤلا لان خض كلظ ( امياد )#ق هده الانات ومااشا كلبا 
فى التالة 0 أو ععنى العيدية والإطاعة فحسب دن أكدن أن 
ات فى مثل هده الانات هشر صن دعوة أ كلا و الظداهر 
إتفليست دعوة القوان إلا أت تكون السيرية والاطاعف والتاله ع 
انلك خالصا أوحه الله “الى . ومن ثم إن حصر معان كلمة (العبادة) 
في معنى ) ف الله 2 ص الدعرة الفرارك ف مان ضرقة 
ومن ا سه الحتومة أن من كن بدن الله وهو يتتّصور دعوة 


534 


اتناعاً ناقصاً محدودا 


القران هذا التصور الضيق الحدود ء فإنه لن يتبع تعاليمه إلا 


0 


8عة أ وشكه لا .رلك الخحم مالو كن اله 
فاعندوه 00 شي ء ل ل 0 

( كل ياأَمها الناس إن كع في شك من ديني فلا أعبد 
الذي 0000 من دون الله ولكن ع الله الذي 
بتوفاك وأمات أن كر ان الو ا 

)١١5: يولس‎ ( 

( ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤك 
ما ولاش بها نح ملاطيان ...إن اللا 1 ل 
أن لاتعبدوا إلا إياء ذلك الددين الت )010011 

زوك غيب السماوات والأرض ر إل اللا 0لا 
فاعبده وتوكل عليه 5 ( هود : م١١‏ ) 

وله ا 1 عل ذلك واماكاكا فم 
55 . رت السياوات والأرض ومان |00 اا 
لعيادته . ) ع 4 098 


00 


سمعوا ما استجابوا لكْم ويوم القيامة يكفرون بشر كك. ) 
( فاطر: م١ ١5‏ ) 


9033 أيقندون من دون الله مالا يلك ال 
تفعاً واللّه هو السميع العليي . ( ( امائدة :جن) 


ره آم الل تمشكال فى بده الانات أن تختص له العسادة عمنى, 
التاالقة . وهر نثة ذلك ايضاً واضحة ف الآية » وهو أن كلة ( العنادة) 
قد استعملت فنا عمئى الذعاء. وقد حاء فها سبق وما هق من 
الآنات ذكر الالمة الذين كانوا يشر كو نهم بالله تعالى في الر بوبية اابيمنة 
على مافوق الطبيعة . 

لان لدى من الصعت في.ثىء عل ذي عينين أن تفطرى إلى أنه 
3 د شق الفران عكاد. اله ال و2 ككن ف الانات 
الناكة "و [للدكقة مناسية حمر كل العادة قلوالق البشاى :الاق 
الختلفة للكلمة » وإنْ المراد با في جميع هذه الآمكنة معانها الثلاثة : 


العودية والإطاعة والتأله . فانظر في الآبات التالية مثلا” : 


لل ل اك لظ افيس )0 ريه عيوم 


2-3 (4)ا م 


(اأ 3 الذن أحو لكا 1 لا ب مارزقناكم واشكروا 
لله 3 0-1 3 0000 0 ( المقرة : “«ا/ا١‏ ) 
قد أمر الله تعالى في هذه الآيات أن مختص له العبادة التي هي 
عبارة عن العددية والعبودية والاطاعة والاذعان » وقرينة ذاك واضحة 
في الآيات > فإكَ الله تمان تأس قبا أن احتنوا إبلاكة | للا ات 
والشيطات والاحبار والرهبات والآباء والاحداد واتركوا عبديتبم 
جميماً » وادخلوا في اطاعة الله الوا<د الاحد وعبديته . 


2 5 _ . 00 20 ٍِ 00 2 7 05 
(غل اك ببست أن اعد 3 تدا عون من دون الله 


حر 


لأ جاء في الات تن رو 0 ت أن أل 01 


(عافو 05 
6ه 2 اس ٍِ 0000 
مفكووق عن عباوق سيد خلون جبنم دا ودين 4 


ا 
(ذلكم الله 5 ل الماك والذاك دعوت من 100 


ما يملكون من قطميرٍ ان دعوم لادماه ١!‏ د اع ولو 


جز وود 


كذلك بعد أن يقم القرآث البرهان على كوك حميم من عبدم 
الناس بوحةه من الو حوه م 1 وعاحزن كن بو َ« دعو ع ال دن 
كان إلى أن عدوا الله اك وحده كل معدذى من معاني (العادة ( 
الختلفة » فلا تحكن العبدية إلاله » ولا يطع إلا هو » ولا يتأله 
الماء إلالله » ولا تكن حبة خردل من أي تلك الانواع للعبادة 
لوحه غير الله ! 
ولد بعثنا كل 1 ا ا اقندا الله واحتنوا 
الطافوتك 3" (الكيل الينون) 
0 والديق احتنيوا الطاغوت أن يعيدوها وأنا بو اك الله 
لحم اليشرى . ) الس لزت 
أ 


ل عد رضن وان عدوي نا ضام مستقي 6 


ه 


أعبد إلتكم نابي آدم” أن لاتعيدوا :الشيطان إنه 


ل ا 1 0ك 
(ات<دوا احيارثم ورهيااهم اريابا مهن ودوان الله 1 


07 كي يز 


لوم إلا للعيادهنا إلا زلمدا ع ) التوبه 0 


لاوقا 


ا 


(الشمس والفسر تبان بالطو والقين  -‏ ا 

( الرحما ننه ب ) 

2-1 0 2 ع الي ا 
( لسبح لم “الكياء اح السببع والااراضن “متي ع1 
وك من ثيء إلا لسبعم مده ولكن لاتفقبون تسبيحهم.) 
) الأجشراءة 28 ( 
١‏ 3 119 0 3 
(وله من ي السماوات والارض -كل له قااتو راام,) 

الروم مام 

ا د 8 إلا هو عه بن صيتمأ 3 ( هود : 5ه ) 
(رإن كل من ف:السياوات و الوص - اتدا هيك 
ل 3 (عنى للد صام وعدم ذا 0 4 0 القيامة 
ادا ا 
لك الم لك املك َو في 0 ار تشاء وتنزاع 
الس ا ا ل 


الخير ذلك غراكل دس ل قزارة لع اا لك ل ااا 


حبرا لا لك 


8 7- 0 5-6 1 1 5 
ددعول م.ن دو له لا ,ستطيعو ل اضر كوو لا | نفسهم انرو ن) 


اغراف : 54) ءامنة 1 ) 


5-0 اكد له ع اي 51 


92 ع و أ 
لا.يسبقو ذه بالقول 2 بأهص هر 6 8 بعل ما سن 0 


وما خافهم )0 الشفعون ان بن اأراطى وم 0 <شد له 


1 : 
قورت “3 .) (الأضياء : ىما 


(وجعلوا الملاتكة الذين مم عباد الرحمن إنائاً . ) 


( الرحرف : 595) 


ع -ه 7 2 َ 
و جعلو | ليله وسن الحنة يا و هد عت الحنة | نهم 
خسرون 1 ( | |الماافاث :مه١)‏ 
6 - 2 - 05 - 6 ال هر 
للق ين يد المسيح ان الكرن 0 لله .ولا الملائكه 


م إستتكعف عن عبادته 1-7 


5-1 


0 0 4 وهسن 
000 م إليه جمعاً 8 ( الضاء : ويد ) 


)1) المقه.ود من العماد الحكر مين هن : اللفكهة” 


1 مك 


كتاب الله وراء ظبرهم . وأما الآبات التي قد وردت فيها ( العبادة ) 
ععتئ التألة 6 .فإن المسود. فيها عنارة إما عر الا ولياء وال اء 
والصلحاء الذين اتخذم الناس المة لهم على رغم له هداءتهم وتعليمبم» 
وإما عن اللملائكة والحن الذن انخلكاوم اسوء فهمهم شركاء في 
الربوبية الجيمنة على قانون الطبيعة » أو هو عبارة عن تماثيل القوى 
الخيالية وهيا كلها . التي أصبحت وجبة عبادهم وقبلة صلواتهم محرد 
إغراء الشيطان والقرآث الكرم يعد جيع أولقك روالع تيوق 
بإطلا” وحمل عبادتهم خطأ عظيماً سواءاً تعبدم الناس أو أطاعوم أم 
تأ هوا للهم » ويقول إن جميع من طفقتم تعبدونهم عباد الله وعبيده » 
فلا يستحقون أن يُممْسَدوا ولا أتم مكتسبون من عبادتهم غير انليبة 
والمذلة والحزي » وأن مالكبم في المقيقة ومالك جميع مافي السراوات 
والاأرض عو نال الوؤالقدء» وملصيها كل ار وجميع السلطات 
والصلاحيات ولا حل ذلك لاتحدر بالعبادة إلا هو وحده . 
( إن الذين تدعون من دون الله عبادة أمثالك فادعو 
ا وك ب مناو )ااانا وام 
(19)-ليسنَ/المود . .بالستجاية نهنا , الجاهرة] الذر | ا ل ل لااااة 


الإحاية العملية إلى الطلب » أ أسلفنا الإشارة إليه . 


حير ف 


لك 2 من دو نه ولا م|نعيدم 5 0 يونا 
إل الله زلفئ .) الع 8) 

ذا اد رامل د يتهدة بالليسائضا زهواا التألهى #وقة نمك نبا 
اللا ميعن النذي كان اله" حله يعبدونهم . 

امار وار اتا 

ويتضح كل الوضوح من جميع ما تقدم الا قتلن انك اللنياكة) 
في القرآك قد استعلت في بعض المواضم ععنبي العبودية والاضاعة 
0١‏ آد ري كس الاطاعةة تكيب © وفى”التالقة فى التاله .و يداه 
والان قبل أن تدرف لك الا مثلة الي قد جاءت فيبا كاحه ( العيادة) 
شايلة يع لاد القااية الا انا تيك كل د د ومن عض 
أل وآبة - 

اركلة الى قد سر دناها اهام تتضون ايها أذ در عسادة 
اانه 26 أطاا الذنات» لقلا" قدا وود تا فبباكلظة(!الميطافة ) لعمينى 
لكر قية رو لاطايعة : فإن .الى ذا بالمعيو د قينا إمار الشمط اف ]او اما اله نان 
المتمردوث الذن حماوا أنفسبم طواغيت » فحولوا عباد الله على عبادتهم 
وإطاعتهم بذلاً من عبادة الله وإطاعته » أو م الائمة والزءماء الذين 
قادوا الناض إلى ما اخترعوه من سيل الأياة وطرق المعاش جاعلين 


/اه؟ ‏ د 


ويتحلى من بيات هذه الآية أن المقصود بالمسودين فيا مم 
الاأولياء والأننياء والصلحاء والمراد بعبادتهم هو الاعتقاد بكونهم 
عل وأرفع من حخصائص العندية والظن بكوم متصفين نصفات 
الالوهية وقادرين على الاعانة الغيبية وكثشف ااضر » والاغاثة » ثم 
القيام بين يدهم بشعائر اأتكرم والتعظم مما يكاد يكوتف تلا 
ا 1 500 ع : 3 9 0 2 5 س 
زو وم كسر 3 جيعأ 000 ل الما#جتة اهو لاء إ باكم 
1 0 1 2 1 _ اع 2 8 5 
سان اح ”) 
والأقضوة بعنادة ١‏ اللائكة 6١0‏ ى هذه الذية 5 ا والخضوع 
ميا كليم وعاثيليم الخيالية » م كاف يفعله أهل الأاهلية » وكاك 
شؤود حيامم الدنا . 
ا ا 


زو لبدو دون الله ات يضر ثم ا متفعم 0 


. ع 
د لاه 0 2ك أله ' ( (بونس8١1/‏ 


[ 7" "زهؤلاة “الاك نض أ الا ا لدي اله 


060 ) كاك 


57 
0 


: و - ع لاه 0 - : 
( بل كانوا بعبدون الجن ١‏ كثرهم بهم مؤمنون .) 
( شما 8007 1) 
والمراد بعبادة الحن والاعان مهم في هذه الآية» تفصله الاية 
الانية من سووارهة ل : 

2 2 0 : - 1 0-1 د 
(واله كان رجال مين الانسن زتعوذون يرجال من الحن»؟) 
5-5-5-5 
فتان متنك أن المراد بعمادة اعون هو اأعياذ 99 والادوء إأبهه فِ 
الاأهوال ونقص الأموال والأنفس » كم أن اراد بالاعان هم هو 

الإعتقاد بقدر6هم على الاعاذة والحافظة . 


عء و ه 


ال ل ا ل ل 7 وي 
( ويوم حشر ثم وهأ بعيدون من دود الله فيقول اأتم 
ع 5 عم » عير ه َّ . - - 
اضالتم عبادي هؤلاء ام هم ضلوا الستدل “قالواا سحانك 
كان للبعى لقاران !تسد من دو ناك من لملا ) 
الكوقان :او كزويم 
9 ( قال الطبركي في جفسيره. 8/] 0 ١‏ 5 2 يقول تعالى 6 
ويوم نثر هؤلاء المكذبين بالاعة الءابدين الأوثات وما يعبدون من دون 
ا ل" الليد كك اوالاتكل "واكلن ب اعتابه . 


حكيزة 6ايح- 


فبذان ,الوحيان, من عمل االمرء؟ كادها جل فى ملان !د ككال - 
والشاهد بذلك ما يأتي من آئات القرآن : 


2 ل 1 9 رع ه 3 74> : 9 74 0 2 1 
(فحل 8 نبست أن !اعد النين تدعون من دوت 
لله لما جاءني اينات م وا (غافر : 55 ) 
0 2 5 8 8 3 9 1 ُْ , 
(واعتزلكم وما بدعون سن دود الله وادعو 0 4 
لمأ اعت هموما يعبدون من دون الله وهنا أه معطا .) 


ا 


ه70[ ع 


ا 0 دوت اشام ,ل 
له إلى يدم القيامة وام عن دعائهم غافلون ٠‏ وإذا حفلا 
النا سْكانوا لهم أعداء وكانوا بعباد تهم كافرين ”". ) 

لياع 120 ليدم 
ففي كل من هذه الآنات الثلاث قد صرح القرآن نفسه بأن المراد 


والباده فليا خرالفاء اتات 


)١(‏ أي يقولوت اننا لم تأمرمم بأت يصدونا » ولح نمل أنهم كانوا 


بيسدوننا . 


ل عو د 


5 وامأ أمروا إلا 2 إلا والكِنا”) ( التوبة: ١م‏ 
ا اد نكاد الملا والاان انان مندوث الله ثم عبادنهم في هذه. 
الآية هو الاعان ببكونهم مالكي الأمى والنبي » والاطاعة لا جكامبه 
ون سبد من عد الله أو الرسول ء وقد دمرح بهذا المعنى رسمول الا 
لتم نفسه في الا حاديث الصحيحة ء فلها قيل له : إننا لم تعد عااءنا 
وأحبارنا ». قال : ,أ نحاوا يما أحلوه وحن موااءما روه 9 
و2 
العبارة معتى التالر 
ولننظر بعد ذلك قي الآبات أي فد" وردت" قنها! طلمة ( العمادة ) 
عمناها الثااث . وايكن منك على ذ كر في هذا المقام أن العبادة ععتى 
لخالة لتتمل عل أعرين اثتين حستيا” يدل عليه القى]ال + 
ايان ا ا كو 2ك دمن لثما اا لوط والرلكو 2 
والقيام والطواف وتقسل عتبة الاب والتدر واانسك » مايؤديه عادة 
د االه وتيت اء ولا عبرة, يأل مكوك الورء ستقدء إلا أعل. 
| 


5-0 بداته « أو د كل ات إنأه وسملة لاجقاعة وال هر إأمه 


2 و 
5 1 0 . 7 0-4 ع6 9 2 . َ< . ٠.‏ 
0 بحويه رك للاله اللا عل وتابعا له ع دك بير امم هدا العالم 5 


ا رف طن لاد اكد مهار 


العام ثم ردعوه ف حاحته ولسمعيث به قِ ضمره وافته 4 ويعوذ د4 11 


عل نظام اك هك ١١‏ 


نزول الاهوال ونقص الأنفس والاموال . 


حضو ير ا 


بوم القيامة ليست تألم لاشيطان في المياة الدنيا » بل إطاعتبم لأمره 
واتاءيم أحكمه وتسرأعبم إلى الستل تي أرام إاها . 


ا 


اع ا وال واشت وماكانوا يعيدون ٠‏ 


.من دود الله فاهدو م ا صراط الححي ) 1000 للعو 


5 


0 5 إل عصب: ينشاءلوتن ٠‏ قالوا كه 5-7 3 2 
السمين ا 0 ا و منين هه ا لم 


من سلطان بل كنتم قوم طاغين ٠‏ ) 
( العافات: + 2022-2 00) 

ويتضح بانعام النظر في هذه الحاورة ااتي حكادا ااقرآث بينااءا بدين 

وبين ماكانوا يعيدون ء أن ليس المراد بالمعبودين في هذا المقام الآلهة 

والا صنام التييكان يتأله لما القومء بل المراد أو لك الائعة والهداة الذبن 

أهاف على متغلاهم نبا لنصحءو عثلوا للناس في لدو سا لقديسين المطدّر ن» 

والانا علا حكاء بم هو الذي قد عير الله عنه بككة العبادة في 56 الآ 


معنن ارلا سيدا وناباض قات ب الله والمسيح بن 


.0 تك 


ا او و ةا بإل 


0ر2 يان 


ألله لهم امقر ال 1 

اراد عاد ة الطادرت ف كل يمن هذه الانات الثادث هو العيتودية 
للطاغوت وإطاعته . ومعنى الطاغوت في إصطلاح القرآت - 5 سبقت 
االأشاناة لله سكل كولةواشلطة وك إمامنة بأو قيادة تبغيعلى اللةو تتم ر”د » 
3 تنفذ حكبها في أرضه و تحمل عباده على طاعتها بالإكراء أو بالإغراء أو 
بالتعلم الفاسد. فاستسلام المرء اثل تلك السلطة وتلك الامامة والزعامة 
00 ثم طاعته إناها _كل ذلك منه عبادة ‏ ولا شك - للطاغوت! 


العمارة كعنى الطاع 
وخذ بعد ذلك الآبات التي قد وردت فيها كلمة ( العبادة ) عمناها 
(لثان "فيط قال "الدسالل 
م اسن ال مامد ل عتيوا مان ان 
لكم 2 يم شرا 0 
الظاهر أنه لايتأائّه أحد للشيطان في هذه الدنيا » بل كل ياعنه 


ويطرده من نفسه »> لذلك إن المر عة التي يصم با الله تعالى بي آدم 


1.1١ 


إن كم تبدوني فلي أن تحطموا ججيع تلك القيود وتأكلوا 
عل جالع 3 هديك يتا ومعناه أي إن لم تكونوا عباداً لا حبارك 
5 عتم عاد ل ان ف يي قات 57 قد جرتم طاعتهم إلى طاعته » 
فقد وحب عليك أن تتبعوا ماوضعه لكم من الحدود ء لاما وضعوه » 
في الالال وارام . ومن ذلك جاءت كلمة ( العبادة ) في هذا الموضع 


ادغ ععا بي السودية والاطاعة . 


3 


0 0 3 واه 3 م و ع 2 5-2 
) فل هل انيتكم شر م كدذلك مشو به عَنَك الله فسن 
2 5-8 0 -ه 


- عر © ذا صيلد 52 20 7 2< 
و ا 2 - )01( لاله : 

وعمك الطاغوف"0") تلا ام 
1 2 ه اماه ١‏ و 1 1 ِ- 3 ,0 1 
( ولقفد تعبا ف ل امة رسولاة أن اع لوا ال 


وال العطاغ رتب ؟) (التحل : جم) 


التفسير 1 0 والصواب من القول عند ي أنه كل ذي طغ.ان على الله ؛ قعيد 
من دونه »© أماءزقير منةه أن عيدء : وأما بطاعة من عندةز له © إننانا كات كلك 
امنود أو شيطاناً أو ا أ صنماً أو كئناً ما كان عن شىء 4 55517 أن أصل 
الطاغوت : الطفوت هن قول القائل : طغا فلان يطءو : إذا عدا قدره فتحاوز 


حده».وانظر تفسير الأستاذ المودودي اطاغو تبنحوه نهدا ص ه ناه ن هذا الكتاب. 


١5 ©‏ كك 


وااراد ب لعمادة قِ كنا الآيتين هو العنودية ووالاظ | ع4 5 ذال 
فرغونك : ان قوم مودى وهاروث عايدوكث نا أي عديك نا وخاضعوك 
ا « وقال مومسى إنك كت بي 2 565 


6 م 0 
ات 


5 


فر سمت مهم سه 01 ظِ ا ع وار حى 0 
| - 


العمارم كعذى العبود ب واررطاع 


2 6 وه 


ما لور ام ا حول عط اا باس 


0 546 
1 و ك0 إن 1 عالق تعيدون ( (|أمقرة /ا١ا‏ / 
ان المناسية ا م ما 1 اده شغي أن |العرات قمسل الاسلام 
كانوا يتقيدون بأنواع عن المي ف لكا كن ,وا كشارف ء امكالا ذا واعر 


أأمتهم الدينيين واتباعاً لاو هام باهم التو ان ع انلنه امن دعاك باستكان: 


)1 قالى الطبري في التفير +9 .ه : إت كنت إللة تمدرك : نشوك : 
إن كنت متقادين لأمره » ساممين مطيمين فكاوا مما أباح لكك أ كله وحلاه وطييه لك 
ودعوا في ترعه خطوات الشيطان .٠‏ . وهو الذي ندمهم 41 عام عن 
اغتقآد حر عا ء بإذ كات شرق إياء أي الثاهلئة طأعة تمدى 'لاعرظات “واتباعاً الأغل 


لله دكن |الأناء والاسللاف 04 . | ه ٠.‏ 


استعوال كلم: العيارة في القرآن 

وتإذاء و عقا إل التؤاك ١‏ عدار الكسق لاف الا 1 
("الساحة ) قد *وودات" فيشهءغالنا ول المنانى القلوكةا الا ول السو للد 
المواضع قلأ رءلةة نا اللتجان الول لت و 110 الأضرعا العم 
الاج وخذده » وني الثالقة"الم اننا 2 220 1 شارف فى 
مواضع أخرى ععانها الثلاثة في آن واحد . أمنًا أمثلة ورودها 
المعنيين الأول والثاتي في 0 ان 


هه 
5 


ا وأخاه هارون بآباتنا وسلطان مبين . 
إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوماً عالينَ . فقالوا 
أنؤمن #لفدرويها مثلنا وقومه] لنا عا بدون”7"© 0 

( المؤمئوت 027 


(وتلك نعمة 0 أن غيدات انوا كرا يع 


9الشعراء : 9ن 


م قال الإمام الطبري ئُ التفسر / ١/١‏ رو لالكا! إعايضيت! :؟ 
د.ون 1 ل لوتطيووك ود لة إلى كل تان زايا لأمرم ويديئون للم »2 والعرب 
تعمى كل , من داك للك عا بداالكه ؟ 1ه 

(؟) قال الطبري ف التفسر 5 20> 2 م لعن بقو له (عدت بتي إسراثيل) 
ان اتذنهم عيداً لك » . اهء وفبه عن محاهد « قال : قبر تم واستعماتهم » وعن 
ادن حر يج « قال : قورت وغلمت واستعملت بن ادر اا ل 


ع لك 52 ل 2 5 ) تألنّه فده 
و( التعّد ) : التنسّك . هو ( امد ) المحكرم المعظم : كأنه 
تعدك 5 قال القادة 2 
أرى لإتال :عند البابجلين «معيدا 

5 55-8 به ( 5 لز مه 0 يفارقه . 

(ه) (ماعيدك عني ) أي ماحيسك . 

ويتضح من هذا الشمرح الاغوي لمادة ( ع ب د) ان مفبومبا 
اللرشاكى 5 لعن المرء أعالاء ا وغلمته « 3 يك له عن درنه 
واستقلاله وسرك إزاءه كل المقاومة والعصيات وينقاد له أنه كاد : 
وكذه فى ' حقيقة العندية والشودية ' ومن “ثالك أن أول ما تمثل ف 
ذهن العرني رد عاعه كلمة ( العسد ( و | السادة ( هو نصور 
العنديه والعنودية 5 وعنا أن وظيفة العيد المقنقية فى إطاعة سدمده 
والمتقال إرامه 6 1 إشعه تصور الاطاعة . 3 إذا كاث العسد 
لم يقف به الآمى على أن يكون قد أسد سه سيل #طاعه_ وتخلار 3+ 
لمكن واللإامتتان عل تعمه وآيادريه 3 فإنه 5 أغ في عحيده وتعظيمه ويثفنن 
في إبداء الشكر عل آالاثه وفي أداء شعائر العبدية له ء وكل ذاك امعه 
التألثه اسك . وهدا التعرر لاينفم إلى معاي العندية إلا إذا' كان 
العيد لا مخضع ليده انه دسب 4 1 مضع معه قله نضا 5 58 
اك الا ]ان نانع او وان فو اف ليان للقديقة. 


لالة ل (/ا)ام 


وعل ذلك. تقول «الغرات 14 (ايعير امد اللمعار الال 1ل ام 
و (تطريق معد ) «للطزايق المنيد الوكلااا وين دل | 17 الاك 
نشأت. قيإمادة هذه الكلئةأبتاقئ_اللؤدية والاطاعة والثالة واللللية 
والقيد والمنع . فقد حاء في اسان العرب نحت مادة (ع ب د) مانلحخصه 
فم بلي 2 . 

(9)! (تالحيد إن المساو افا 1 ١‏ وليه لاحك 1 
اخذة “عند أي عاو كا زعام طق لوا ا 
5 المرتد” والتسك” أو تلبذ اخنات اق اللواا ال ا رن 
حصحهم “لك افتدد “حرو ل“ وا ا ا ل ل ا 
اخذ رحلا حراً عبد له ومماوكا : وني ااقرآن أن موسى عليه السلام 
قال لفرعوك : و تلك نعلمّة” عثا عل أن عدت ب 1الن) 
إىراكدي_عبيداً لك .. 
(؟) ( العسادة) الطاعة مع االحضوع : ويقال ( عتسّد الطاغوت ) 
أطاعه ؟ ( إناك نعبد ) أي نطيع الطاعة التي *مخضع معها ؛ 
و(اعثدواريّحكم ) أي أطيموا ربكم ؛ و ( قومثب) لنا عابدوث) 
أي دائنوك وكل من دان الك - بو عات له وفان ااا 0" 


( فلان عابد ) وهو اللخاضع لربه المستسل المتقاد لأمره . 


0 ) انظر ) سات العرب‎ )١) 


ج لاج 


5 ادال العسادة 


التمقيق اللغوى : 


اأعمودةوالعيودية والعيدية 0 معالها اللغوي00) 2 |الخضوع والتذلك « 
أي استسلام المرء وانقياده عل عيره إقادا لامقاومة معك ولا عدول 


عه ولا عصياث له » حتى ستحدمه هو حسب مار ضى و تيقب مالشاء 5 


: في مادة (عند)‎ ١. فال آنن فاراضس في ) مقايس اللغة ) هه‎ 1١) 
)ا 5 "القن والناء امنانات سيسات 7 اا مطاذان 4 عو لاون‎ 
من وَررَك الأصلين لك على لئ © 0 على شدة وعْظ ع . اه‎ 

فال ادن سرد ه ف المخصص ( اده 

« أصل العبادة في اللغة : التذليل » ... والعبادة وال+ضوع والتذلل 
عيادة طاعة كات للمء.ءود ١‏ عبر طاعة » وكل طاعة لله على حبة الخضوع 
والتذال فبي عبادة والعيادة نوع هن الخضوع لايستحقه إلا انعم بأعلى 
اين النعم كالحياة والفهم والسمم والبصر. ٠‏ والشكر والعيادة لاتستحق 
آلا بالتمقة © لذن أقل القليل من العيادة يكير عن 5 استدقه إلا هن 


هبيه د 


والوم أن تلك الا نواع الختلفة الربوبية قد ترجع إل ذوات مختلفة 
ونفويشى عل ذهوا إلى أعا راحعة إلييا الل 7 1135| ا 0 
باستدلاله القوي المقنع أنه لاحال أبداً في هذا النظام المركزي لان 
يكون أمى من أمور الربوبية راجعاً ‏ في قليل أو كثير ‏ إلى غير 
من بيده السلطة العليا » وأن مىكزية هذا النظام نفسها هي الدايل 
البيّن على أن جميع أنواع الربوبية مختصة بالل الواحد الاأحد الذي 
أعطى هذا اأنظام خلقه . 

الات كان من بعلن تر امل الا ا 
دوث الله » أو برجعه إليه » بأي وجه من الوجوه » وهو يعيش في 
هذا النظام » فانه تحارب القيقة ويصدف عن المواقع وببغي على 
الحق » وباتى بيديه إلى التبلكة وانكسران عا يتعس نفسه في مقاومة 


اللق الواقع . 


حم ع ويح 


كن رقا را و شافز رك لي نا بورو كاله" 
بعيادة ده 0 1 ( التيت  )055١‏ 
فمقراءة د الات بالترتيب الذي سردناها به » شين للقارىء 
أن القرآن يمل ( الربوية ) مترادفة مع الماحكءية وا مالكية 
( “امعنه»5ة ) ويصف لنا ( الرب ) بأنه الماى المطاق لمذا 
|الككوك] أو مالتكذا ا«ورإغراء «الويضية لاضمرايك لها. 


اخكة) الاععارةة د أرضاه وزوى العام ابأجشك ب زوعرايكا 


وقاضى حاداتنا . 
وجدا؛ الاعتباز .هو نا نظا :و كيلنان: 


بشخصيته المركزية تسلك شتى الأفراد والجاءات في نظام الأمة . 


وطاعته مهدا الاعتبار هي الأساس الفطري الصحيح الذي يقوم 


وهذا الاعتبار هو حري بأن نعبده ين وحميع خلائفه » و نطيعه 
نقتت له . 

دا الاعسان هوها لكا ومالك كلردى سينا بو حاكنا". 

لقن كافم| لدراتوالشعواك الذاهلية افك كز ززماك احطا لاط زلا 
بزالوذ مخطئون إلى هذا اليوم ‏ بأنهم وزعوا هذا المفبوم المامع 


الشائل لمر يوسة عل حمسة أنواع من الرنوبية 2 ثم ذهب و الن 


(ولله غيب السَّهاوات والأرض وإليه بجع الأمرث كانه 
0 لكان عليه ) لخو 101 
أرن المر ف ور 9 ا ١‏ ا 
' لل 00 
5 هذه 0 م 7 ا و ل 9 قاعيت ثّ 
بطع امآ 3 0 كل إلينا ” 
( الأنباء؟ قر ) ظ 
(اسغواما نولو الك بن دبك وا 000 
نت ) «الأعراف دس ا 
( قل ياأهل الكتاب تعالوا إلىكلمة سواء يننا وينم 
ألا تيد إلك ,اش ولا خمريل نشكا ولا علدا اللا 
بعضاً أرباباً من دون الله . ) ( آل عمران :54) 
(قل أعوذ برب الناس . ملك الناس.. إله الناس . ) 
( الناس 1١:‏ -م) 


حا لامك 


ا الدج اك ذلأو لل كل لد قامون )1 .0 
( خرب لكم مثلآ من أنفسك هل لك ما ملحكن 
أعانم 0 شركاء فيا رزقنا كم تألم فدطوز اد عه اتر ين 
محكخينت؟ نفك كد امد اراد مره 
يعقلون ٠‏ بل اتبع الذين ظاموا أهواءم بغير علو 
0 أق ويك الدين حنيفاً فطرة الله التي فطر تاس 
1 1 للق الله ذلك 5 القيم 02 كك 


ظّ 


اد 3 5 (الروم: 75 وم؟- و > .س) 
دم 0 الله ادم قدرم والارض 05 0 
اك او الات مطوناتك بسصنت سيحان» أوتلالعا 
اهكان ) مو اكه 
(فله دريل السهاوات اريك انوع رايا العالين قرا 
الكبرياء في السماوات والأرض وهو العز 9 )| 
(الطاثية جم بينم ) 

0 السماوات لام 
لعبادته هل تعل له سمياً . ) 555 


كل بحري لأجل لل م (ذلكم اد ول 
الملك" الى الداع اد بق تمل نوية 2 ) (الرزضص: 8ه » +) 
الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً) 
(ذككم ,الله ريك حبالق كل مع لي ا 
وكرنل) .. (الله الذي جعل لكم ١‏ الأبوكرب قرياة الكاله " 
ناء ناه وصو رك تأحسن ور ورذقكم ابوك الطيبات لم 
ال ربك فتبارك الل و الغا ا الي لاإله إلا هو 


5 ع ايد و - ا 
فادعوه #مخاصين له الدين.) (غافر: 5651 >2 14.نه) 


0 خاقك 0 01 


ويبو الج ل في اليل ى, دو 00 ال" ك0 ري 
لأعلسجل مسشمى »السك |اشاعربك. لك اتلك لذن 
تدعون من دور مابلحكون من قطبير . إن تدعوم 
لايسمعوا دعاء؟ ولو سمعوا مااستجابوا و ويوم القيامة 
بون نالصي ( فاطر : ١1و١1 )١4‏ 


سسوي# سم 


قد فصلتم إحداهما عن الا أخرى لحاهايت؟ » هي في حقيقة الاأعى قوام 
الالوهية وعمادها وخاصة إِلية الاله . لذلك لاعمكن فصل إحداهما 
عن الأخرى كا لاوز أرنة يرك مع الله أحد من خلقة 
باعتيار ا 5 مايا الاساوب الذي يدعو رك القراك دعوره كه 


فها هو ذا بعيارته : 

الكااذيا حل اللناوا شد اراراطن وابلة 
أيام. ثم استوى على العرش يغشي الليل والبار يطلبة 
الظيلنا والفين والح بو ام اك انان دالارلة 

اماق لض عرتيار لك التمرروفت العالمين 4 
( الاعراف م8 ) 
عن رفي من الناء والإرض امن يلك 
المع والأبصار ومن 00 جَ 0 من الميت 1 7 
ا وم دكن الا مسي لون أله 
سرد .فذلكم الله ربك 6 
ادل د 70 ل ل 
2ف 0 ك0 
لكان منكعر واكام أعل الليل موست الستسره الع 


2 0 


والتشريع » وحا؟ الدولة والمعلكة وقطب الاجماع والمدنية » فكانت 
له عندم دلالة أخرى متباينة : وعوحب هذا المفووم كانوا إما يعتقدوث 
أن التقو#الافقااقة وحدم ربا من دوك افسوارة إللاغية جلولك| ارقا مد 
تلك النفوس في شؤون الا" حلاف والمانية والسياسة مع كونم 
بَؤْمِنوك إعانأ نظرياً يأرخة-ات اع الزي عار عداو لتيل براك 
الات عقب نه الرسل علييم السلام من لدرن فحجر التاريخ » 

لأعقلل تخلاع ميدن لوال لعي ِنَم . وكانت دعوتهم حميعا 
ارات الرب جميع معندا ني !الكليتية اوزاحة ليان ع ٠‏ ل دوا الله 
عدن رأجارة . والربوبية ماكانت لتقبل التحزئة ولم يكن جزء 
من أحزاتما ليرجع إلى أحد من دو الله بوحه من الوحوه » وأن نظام 
هِد! الكو مقط با صياة .وا كر وق الا لا اا 
الواحد الا أحد ء وتحكه الفرد الصمد » وعلك كل |ااسلطة والصلاحيات 
فيه الاله الفذ" الأو ند ! فلا لكك اله فى حلق هذا النظام ولا 
د يك مع الله في إدارته وتدبيره ولا قسيم له في ملكو ته . وا أن الله 
تعا ل هو مالك الساطة المرركر يه عثالة 1 00009 رب فيذاترة «اإزوق 
الطبيعة » ورب في شؤون المدنية والسياسة والأخلاق » ومعبودحكم 
'ووجبة ركوع؟ وسحودك » و مرجع دعائم وعماد توك » والمتكفل 
بتقضاء حاجا تيم » و كذ لك هو الملك » ومالك الملك » وهو الشارع 
والمقنن » وهو الأعى والناهي . وكل هاتين الدلالتين المربوبية الاتين 


تر 


رعوة القرآن : 


أرتف- هذا النحث الذي قد خضنا غمازة: في“ الصفحات السابقفه 
بصدد تصورات الا هم الضالة وعقائدها » ايكشف القناع عرن 
حقيقة أن جميع الاامم التي قد وما القرآن بالظل والضلاك وفساد 
المقددة من لدن أعرق العصور في ااقدم إلى زمن نزول القران 
لم تكن هنبا حاحدة بوحيود الله تعالى ولا كانت تنكر كون الله ربا 
وها الاظلاق”- ب لكان ضلالما الا"صكى المشترك ين متها أنها كانت. 
قد قسمت المعاني الّسة لكلمة (الرب ) التي قد حددناها في بداية هدا 
الا ردق بارلحة"و لمكن لق مشي نا نيت" : 

ناما المعاني أأتى تدل على" أن" ( الزات؟) "هو الكفيل” بتربية الكلق, 
وتعبده وقضاء حاحته وحفظه ورعايته بالطرق الخارحة عن النظدام. 
الطبيعي » فكانت لما عندم دلالة أخرى مختلفة » وهم وإِن كانوا 
لايتقدون إلا الله تعالى رهم الأعلى عو حبها » إلا أنهم كانوا يشر كون. 
به في الربوية الملائكة وان والقوى الغيبية والنحوم وااسيارات 
د شاع وال والباء والااعة الراوحاضين.. 

آنا الى الذي يدل عل ,أت ( الرب ) .هو ابمذلك يالا عي والنبي 


وصاحب أأسلطة العليا » ومصدر المداية والارشاد ء وعى حم القانوك. 


عسد ست 


ومن الظاهر أنه لظو ار ابد ةر 2 كلذ ( 5 26 الاية : الائه 
والأصنام » بل المراد بهم أواثك القادة والزعماء الذين زيتوا للعرب 
قل أؤلادم والحداوه ف أعنب-مكر مه . فأدتارا للك الك 01 
ص ل إراهم لا علدبيا | أسلام ١‏ وظاهر "كنت بك أو اغك 
الزعماء لم يكن القوم قد اتخضذوم شركاء من حيث كانوا يعتقدون 
ع. 1 . 5 يدب "7 : 
أن لهم السلطات فوق نظام الااسباي في.هذا السام © أو كانوا 
والريوبية من حيث كانوا يسدوك بحةبم ف 57 شرعو! هم 
مانشارواك من النظم والقوانين لسواو ل المدنية والاجماعية 4 


( أم لهم شركاء قويغر ١‏ هم من الدين مالم بأذن به الله .) 
(الشورى . :1 ) 
سباق“ تفتصمل معاني كلمة. (“اللدين!) روزت نه 2 ليذ كاله > 
وهناك ستتبين سعة معاني هذه الابة وثعولما . على أنه يتضح في 
هذا المقام أن ملاككاف دي ايت لزه و القت الزعماء والروؤساء من وضع 
ادق والقواعد ااتى ه عثابة الدن بغير إذك من المهاتالا 2 وات 
اعتقاد العرات بكوم مم حب اتباعه والعمل به » كاك هو عينه 
شركة مع اله بمن أولتك فى ألوهيته وربوية / 109 ١00‏ 
مراكية يلك ! 


ا 


- 1 2 35 5 7 3 9 ل 5 ل‎ ٠ 
حو له نعمة 4 اسسى ا كان ددعو إلبه رمن قبل و ل‎ 


4 


3 امد ع ع شاه ) (الزمي :م ) 


عر رمد سواه 2007 
اما بكم من نعمة ثفن الهم ثم إذا مسكم الضر فإليه 
2 2 | عت - 22 هه وه 
235 الإذا١‏ اكففت الضر عنكم إذا فريق” منكم 
0 - و لم 3 - 

ريم يشر كون 8 ليكفروا يمأ اتينامم فتمتعوأ شسشوهف 


نمويه جعلوان ا لملمالة عاب ماقي ارون اء» 
تالله لتسعلءت عم كنم 0 1 ( (النحل: سمه-_وهة) 
ا فشا ال 1 
ذداك رين لكر هن المثر كين فتل أولادم شر كلام 
ليرد وهم للها ا حت 0( ( الأننام : بم ) 


)1١١‏ و لخدن 1 © أي دعود فيقول :“اكت هذا الضر 
ول االدفة عني ذلك الشيخ المقدس » وتلك النممة قد نلتها يفضل ذلك 
اك امراف 

5 أي إن الى ل بتحتئ عد _هؤلاء _بأي طريقة لالم 
أنه ع !ادن كدي عدر قر ]1 لعزا وتشروا حلم الطلك © الانتضيدةوانتي هم 
ويوفوت!اطم, النذور: شاكرين طم ومن . أعجب _ الأمور انهم يتنقون: في 


ذلك 'ثما رؤفنام ين . 


كك مار اك 


35 > - 


(ر تعد رن من دوات الله مالا يضرم وال لتفعهم 


2 3 


وكا هو لاء ان عند الله ؛ قل ا الله 
ممأ لايعلم ل الى 0 
عمابثر حكون .) (مطاقش هم » 
كل أإن اتكفروة الذي ان الارلر سل ا 
ومكاوو تاك لم اند اداد) رت الفط :5) 
تو درو مو درن قر .الهكلاد لكا لسر ار 
نكا الله هو الفنيع العلي . ) ( المائدة : و7 ) 
(وإذا من الاسان ا ا ااا 


)١(‏ أي إنكى أنها القوم تتوهموت أت لآله_ك من الأثر والنفوذ 
لدّي7 ما حمل "كل..,شفاعس»+ إل افقيوالة غتلاى. 1 ولذلك تشتدواما وتتزروك 614 
ولكن, لأاعل أحدااى النثازات ولا“ |الأرض بيكرت 81ج بن الوا ” 
والحول 1 يكون من حى إلباه ماييبتٍِ على ق.ول. شفاعته . أفأنتم تعر فو نئي 
عه الى بالج عليه 

ومن البد يي أن كون الشيء لذن كن عل الله ستاك آك وح ود 
له السسستةاء 


حت ةل بس 


والربوبية فما فوق علم الطبيعة » ويمتقدون بأن اللانكة والنفوس 
الانسا ذية القمدسة والسارات الماوية كت دس و للك دحيلة بوحه 
5 9 3 | اه ييه ِ 

. الكراق حادحيات الح القاثم فوق نظام العلل والا'سباب‎ ٠ 
ولدلك ُ 0 بر حعوك إل الله كال وحدده ف الدعاء و الاستعلارة‎ 
ذا شار العتودية »يل كانوا و ضون كذلك في تلك الا مكدون‎ 
ا إلى 70 بم المصنوعة المأفقة . وكانوا حا نب ا دول‎ 
لايتصورراك ف ات الر بوبه المدنية والسياسة أن الله فال هو لزي‎ 
. و كين اء عشائره أر باباً بتلكالمعاني »ومنهمكانوا يتلقوث القوانين لحياتهم‎ 

أما النوع الاول من ضلالهم نسنيم يدرالة] انر فقي 


و <- 


سس 5 - 2 لو ا ١‏ 5 
( ومن الناس من يعبت ألله عا لى حرف فاق 2 حدر 


اط 6 2 دإن أ اي 4ه 0 _ تحبر حر م 


2 2 وار ٍ 5 52 و 
لله مالا 00 ال 0 ؟ الاي [قاؤن؟ ١‏ 


بذعو ع 0 0 7 تقعة لتم 12 5 
ا( (الحج: او-سر) 


(وقواؤن يفو لا شعاز تالعتك انه )اله 0 لا 
ثم انهم لم يكونوا بزعمو كلالهتهم شيئاً من مثلأنما هدمم في شوك 
حيا مم » فالته تعالى يأمى رسوله 2 في سورة يونس رة-لهل هن 
شركاتم من يهدي إلى اق ) الآية : مم فيرميهم سو اله هذا بالسكات » 
بولا بحيب ار منهم عليه بلعو ! إن اللات والعزى ومناة والالهه الاخرى 
تهدينا] سواءً السيل في المقمدةءوا كيل © وتلا بلطا اذا 0 
والسلام في حياتنا الدنيا ء وإننا نستمد من منيع عامها معرفة حقائق 
الكوان الا ناسةة” مود لك هر لكان اع حر 0 0 : 
(قل الله نئي الح . الى “لحا لين أحق الت 
يتَبِع أمن لابهدي إلا أن يبدى فال كيف تحكمون) 
( يونس : هم) 
ويبقى بعد هده النصوص !اقرآئية أن نطاب جواب هذا ااسؤال : 
ماذا كان ضلالهم الحقيقى في باب الربوبية الذي بعث الله نيه ونه 
لرده إلى الصواب » وأنزل كتابه الجيد ايخرجبم من ظفاته إلى . 
نور اللنداية ؛روإِذِإ حَأملنا. إذرآن احطغرئ فو لكنه زا لاله قفا في 0 
عقا ندم وأعمالحهم كذلك على النوعين من الضلال اللدين مازالا يلازمات 
الأمم الضالة منذ القدم . ظ 
فكانوًا يجاب يشر كوت بالل آلمة وأربايا''من "دونه ى! الآلزاشة 


ايد 


عليه إن كنم ا 100 
بل أتينام بالحق وإنهم لكاذ بون .) (المؤمنوك: عم .ه) 

زلف الذي سير كم إفي اللا والح أحى .إذاء كع في 
الفلك وجررين بهم بريح طيبةر وفرحوا بها جاءتما ماب 
عاصف وجاء ثم الموج 1 مكاتر وظد ا امف 
ارك تتشي ل البين تن أخينا تن هدء للكوين" 
الا اليا أنجام إذا 0 كك في الأرض يغير 


-ه 


الول غر) رت 5 1ك 
3ك الصر وهالسزة مثلى من تدغون !"إلا إجاء 
امأ تخا كم إل 0 أعرضمّ وكان لكان كرا 8 ( 
«الاسواع :ضط) 
وروي القرآك عة ندم ف.اطتهم رمم أنفسهم فم أي : 
(والذين اتخذوا من دونه أولياء مانعيد هم اما 
اخالايته زلفى 5 بالزمو م عم 


-ت. وباب (5)م 


والزازقة فيه والتامةاغل تذيرء وإدازاته م أومكانيا .زر ذا 
الهتبم تلك مرحم القانون ومصدر الحدابة والإرشاد في شؤون 
المدنية والا خلاق 9 

كل وأخحد من "هذاه الاسكّلة إذا راحكنا بفنه" القرآن فإنه مت 
عليه بالنفى ؟ ويبين لنا أن المثشر كين العرب لم يكونوا قائلين بوحود 
الله تعالى فحسب » بل كانوا يعتقدونه مع ذلك خااق هذا العالم كله 
حتى آالمتهم ‏ ومالكه وربه الأعلى » وكانوا يذعنون له بالألوهية 
والربوبية . وكات الله هو الحناب الأعلى الأرفع الذي كانوا يدعونه 
ويبتباون إليه في م ل الآمى عندما عسبم الضر أو تصيبهم المصائبٍ » 
ثم كانوا لا عتنعوك عن عبادته والخضوع له 9 و تكن عفيد ,م ف 
لتب وأصنامهم أنبا قد خلقتهم وخلقت هذا الكون © ورزثهم 
مها . ولا انها دهم ورشدم في شؤود حيا مم الخلقية والمدنية 7 
فالايات الاتية تشهد عا تقول : 

(قل لمن الأرض ومن فيا إن كنتم تعامون . سيقولون . 
ع ا م مسا كاي 00 
لله » فل لل ولاه من رب السواوات السبع 

0 و 8 00 د ع2 0 0 

كارك العرشس العظليم ّ سيقولون لله » فل افلا تقول ٠*٠‏ 
2 9 0 0.0 - و 0 : 7 و 7 
فل مسن بيده ملاحكورت كل سي وهو تحير ولا يجار 


ء ير سد 


|السحن والهاثم هتيده وا للك نيو اشتكداةا الغيب والتشاؤم 
وَالتقاؤل, والتأثيرات, الخارحة عن. القوائين ١‏ الظبيعية .. والمراد مْنْ 
(الطاغوت)كل أو علاتعةةا و إداراة شغي تق داتعلهة لس قدو با واة 
سرحي ودع لنضبا الإإوزهية والر بريه , قلغا وهعت بالود 
والتصارى ف ظًَ تقدمذ كره من النوعين من ا لضلال “كنت تترحه رما 
فاستدر حهم من عمادة |العاناك والمشايخ والصوفية والزهاد إلى عاد 
الجباءرة وطاعة الظالمين الذين كانوا قد بغوا على الله علانية ! 


الأ ركون العرب 

داححت الآن ى اللفر كين العرب الذين بعث فيبم خاتم 
النسين 2 » والذن ك1 وال من خاطبوم ا 000 
أي نوع كان ضلالهم في باب الالوهية والربوبية » هل كنوا 
ان رن الاين / أو كنا كروت وحودة» 
فبعث إليهم الني يلثم ابيث في قلوهم الإعارن بوحود الذات 
اده ١‏ وهال اكانوا رلا ييتقدورت ان عن : وإكلنب إلكا! إإعالين 
ورباً » فأنزل الله القرآت ليقنعهم بألوهيته وربوييته ؟ وهل كانوا 
ابؤارة 4 .عاد الله والخضوع له ؟ أو كانوا لايعتقدونه معيع الدعاء 
وقاضي الخاحة ؟ وهل كانوا زعموث أن اللآت والعزكى ومتاة 
وهبل والآلمة الأخرى هي في المقيقة فاطرة هذا الكون ومالكته 


حيقتت 


ويأ صو نهم وينهو نهم حدسب ماتشاء أهواؤم بدوك سند من لقاو 
الله » ويسنون لمم من السنن ماتشتهي أنفسهم . كذلك وقع هؤلاء 
في نفس النوعين من الضلال الأساسي الخطير االذين قد وقع فيها قبلبم 
أمم فوح وإراهم وعاة روود ١‏ وهل مدين وغيرم من الام 1 
ادس كوا بالل الملائكة بوعناذه القن بين 21 لك الاك 00 
الربوبية اليمنة على مافوق |اءالم الطبيعي » وحملوا الربوبية عمعانيها 
المنئاسئة وآاذئة كذ حمل أولقك ح[ لزان 00 218 510 
السراوات . ور 
والعتاشة ارا عن اع 0 2 معسور 0 عن السلطان 


حوا يستمدون مبادىء المدنية والاجماع والأخلاق 


1 كا 0 ص 33 أب ا ا 
2 9 ( النساء: ١ه‏ ) 
(أقل 0 0 بخ قالع لصي عند لله من 


ناه 


دان و غضب ١‏ عليه ى ايه 3 
وعد الطاقوت ل "أولتك ع لكا الا اة 


الطول ب ) ( ابللئدة بيد ) 
( الحبئت”)كامة جامعة شاملة خيم أنواع الأوهام والحرافات من 


القر حا “10 0 


57 


لكا س كونوا عباداً لي من" دون الله واحكن 


ار 58 عا كنم ١‏ 0 ن احكتاب وبا 0 
5 0 5 ٠و‏ له ركيم أل تتخذو ا 0 و اسن 


كم ععاون 
ار 


أرباباء أيأمركم بالكفر بعد | 


فكان خلال أهلل التكتاب حسيماتدل عايه هذهالآنات : أولاً أنهو 
بالغوا في تعظم النفوس المقدسة كالانبياء والا و لياء والملامكة ا تيتستحق 
التكرم والتعظم لمكانتها الدينية » فرفعوها من مكانتها الحقيقة إلى 
مقام الا أوهية وحعلوها شركاء مع الله ودخلاء في تدبير أمى هذا العالم » 
ثم عبدوها واستغاثوا بها واعتقدوا أن لها نصيباً في الألوي 
والربوبية المهيمنتين على مافوق ااءالم الطبيعي » وزعموا أنهسا ملك لهم 
المغفرة والإعانة والحفظ . وثانياً أن 


( اتخذوا أحبارم” 59 000 هنا امن دون الله . ) 
( التوبة ‏ ١م)‏ 
أي آل الذن 1 0 2 ظيفتهم قٍِ الدن 3 كن ا 
أحكام اشر بعة الإلهية » وبزكوه <سب مرضاة الله » تدرج مم هؤلاء 
2 أنزلوم حيث حلون هم مايشاؤوك و حرمو علييم مايجاؤورن» 


فيمر نبب 00000011 
والاإسائرة نفس |اأخلاك الذي او ليت قبه الآمم تقد يك 3 وَنذنا هده 
الانة انما أن ضلاهم هذا كاك 5 منغلو مي الدن . وها ص رف 


بيد ذلك كيف يقفصل |الق رآ يهنا بالاجال : 


قال المراة عرس ابن الله وقالت الأشارخ المسيح 


2 (التوبة : ٠مم)‏ 


(لقَدَ_كفر الَذين قَالوا إبت الل فى امس |لد ا 


وقال اميم بابق ايل اعبندوا الله وف فو 0 ١‏ 


) ابلاكدة دوم 


زلقد كفرالنين قالوا إن استالع ا ا 0 
إلا إله وأ د) . (وإذ قال الله ياعيسى 5" 51 افق 56 


بد ١‏ ماه 


في إلببن. من ادونية تدافا 


0 


لحان ا أ 


لحا تلع مالكون فل لي ل ا 00000 
( المائدة : سآ ١١4‏ ) 
(ماكان لبشر أن بو تيه الله الكتاب والهحك والتبوة ثم 


6 
وبانعام النظر في هده الآبات,التدر يج الذي قد -.ردناها به » يتحلى 
أن الضلال الذي تعاقبت فيه الامم الختلفة من أقدم العصور » كان هو 
عينه قد غشت وادي النيل ظاماته » وأن الدعوة اأتي قام مها ميم الأنبياء 
0 الايد 5 0 غي ا ددعو 0 1 وهاروك علمها | أسلام : 
وتطلع علينا بعد آل فرعوك بنو إسرائيل و الأ اديت الى 
دانت باليبودية والنصرانية . وهؤلاء لاسال لافان فيهم أن يكونوا 
مه لكريكت لو دود إله ا أعالم 04 أو يرا لا يعتةدوك بألوهمته وردو ته 
فإِن القرآك نفسه يشبد بكونهم أهلل الكتاب . وأما السؤال الذي ينشأ 
فيذهن |أما حشعن أ # فهو ماهر على| لتحديد رك في عقيد مم و مج 
حملبم فيبابالر بوسة رادي ود 2 الق رامن أحله من|أقوم لكا أيين ؟9 
واسأوا تال ملعل السؤالحده في القرآك نفسه في آيته الك عة : 
7 20 1 7 ا بر 9 
(قل ااهل الكتان كرا 2 ديتكم غبر المى 
ِِ تا !8 2 7 0-6 0 ار ء ث 
ا تتبعوأ أهواء 0 8 فوا هن قبل واضلوا 


سلولغى واف )لتيل )ن دأ رالا 


(قال فرعون ومارب العاللين . قال رب السّاوات 
والأرضٍ وم دعا إن َّ 2 1 2 1 أل 
دعقي يقال ب ورب آنا نك الأولين. قال إنرسولكم 
الذي شين إليكم لجثون. قال رب المشرق والمغرب 
مأ ا إن كنم تعقلو فال 0 ابفذك إلا 1 
متك ف 0 ) (الشعراء :م .و؟ ) 
(قال حي لخر جاسن أرما ميا 0 0”' 
( طه : باه ) 
0 فرعو ا وي ليدع ر 3 
أن سول دونك أو أ حظير واللارد 0001| 
(غافى :يدم 


1 ِ 0 ع مقي وليه 
(قالوا إن هذان لساحران بريدان ان يخرجا كم 


هنا كاك فرعو ورؤئناء حكوقته “يعاوكث أصواتهم لمر ة دعك المرااة بأن 
هوسى وهاروكث تح علدها السلام ول حاءا يسلا ننأ ارضمصر . وارادا ان 


يذهيا بتُظمنا الديزية والادنية ليستيدلا ما 0 التظمو القواعد. 


(و 5 أر عا 0 انا 0 وسلطانٍ مبينٍ .إلى ١‏ 0 رعون 


ه ب 6 س7 


. ملئه ينا م ' 5 عون ا فرعون برشيد 1( 
(هود: كه /اة) 

1 وي ا سم 00 

0 عباد الله إفي ل امت ان ار 

عل لله 1س ١‏ 0 مبينٍ ب (الدخاك :١٠؟‏ - و١)‏ 
إن مها لين 0 شاهداً عليكم مرا 


5 


إلى فرعون سس ااه انا 
و ناذًا..) (المزململ )١5--١6:‏ 
الشفوار كك اقرب لقا كايا ادي أخطل كا 
(قال من ربكم ياموسى . قال ربنا الذي اعطى ذل شثيء 
2ه 22 


0 ثم هدى + (طه :وع ‏ .١ه‏ ) 


كك 


0و نأدق افوا طون" فى لزتعا رابزا ادر شلك 
صر وهذم خم تحري من بي أل تبصرون 1 
( الزحرف ١ه)‏ 
وهذا الاأساس نفسههو الذيكانتتقوم عليهدعوي عرود الربوبنّة . 
و(حاج إبراهي في ربه أن 1ت الله الملك .) 
( البقرة :88 ) 
وهو كذاك الاأساس الذي رفع عليه فرعوث المعاصر ايوسف عليه 
السلام شافار ركه حل اعرن ع 2 
(:) مما دعوة موسىعليه السلام ااتي كانت سبب النزاع يدنه وبين 
فرعو ذو آله »فبي في الحقيقة أنه لاإله ولا رب" جديع معاني كامة (الرب) 
إلا اللهرب العالمين » وهو وحده الاله والركب فما فوق العالم الطبيعي » 
كا أنه هو الاله والربة بالمعانني السياسية والاحماعية , لاحل ذ 
يجب ألا تخلص السادة إلاله م ولا نتبع في شؤوك الحياة 
'الختافة إلا شرعه وقانونه » وأنه ‏ أي موسى عليه السلام ‏ قد بمثه 
الله تعالى بالآيات البينات وسيكتزل اللهتعالى أمره ونهيه اعباده مما يوحي 


إليهءلذلك تحب امدكون ا 5 عمأده بده 0 الابيد قر عون 8 ومن 


2-7-2 


والتئزه بإنتسامهم إلى الآلحة والاأصنام » حرصاً منبم على أن يتخلغل 
نفوذم في نفوس الرعبة ويستح؟ استيلاؤٌم عل أرواحبو ٠‏ و كن 
الفراعنة متفردة هذا الادعاء » بل اق أن الآسر الملكية مازالت في 
ل تار انعا ]اول اه راكة تا قلبلااياؤ كيرا درق الا أوهية: 
اله و العلرية > عادو عل ها كانت در له من اكه 
السياسية » وما زالت لأجل ذلك تفرض عل الرعية أن تقوم بين يدمما 
شيء من شعائر العبودية » على أن دعوام تلك للا لوهية |اسياوية لم 
تكن للعو ذه وساف افق اقلماقة روا عا اكاتر امعد عقيف مار إل 
نيل حا كيتبه السياسة + ومن ذلك" ررى ,أنه مازالت الا سيرم الملكية في 
معر وغيرها من الا قطان_الخاهلية يذهب ألوهيتيا بذهاب سلطافبا 
السياسي» كد كات الا لووشية تتبع العرش في تنقله من يد لاخر .. 

(م) ولم تكن دعوى فرعوك الا صلية بالا لوهية الغالية المتصرفة في 
»بيست ابيا وميد لماعي اكات ووه نش ارت 
ل رض مشر من افيا بالمعنى الثالث والرابع والخامس لكلسة 
ا يل إن انا مالك القطر المصري وماضة من الى والتروة 
وأنا الحقيق بالا كية المطلقة فيه » وشخصيتي المركزية هي الا "ساس 
مدينة مصر واجماعبا » وإذك لاحرين فيبا إلا" شر يعتى وقانوبي . و كاد 
لكا عرى نهاك تعنارة القر آل : 


سا لحب 


بل هو حكذلك مالك الأمى والنبي » وذو القوة وااسلطة القاهرة 
بالمعاني السياسية والمدنية » قال فرعو لقومه : ياقوم لاأعم 3 
مثل ذلك الالة غيري » وتهدد موسى عليه السلام » أنه إن انخذ 
من دوئة إلا اللقيكة ىق السدن - 

وما بعل كذلك 7 هذه الآيات , وتؤيده شواهد التاريخ وآثار 


ابل كيه اللطلقة.ء بيل) كلنوا يتعوزق بكدلك ان النتايم 


في التفسر و ١6]‏ "وزيا ف ,يعلى!“ذلكي عا هدل "دول بنت,, عتثنة'. بن الخحاورث 
اللويوعى 2 ترواحنا كن االساء عم ] وراعمنا الالد ةلت داك 
قال : « يعنى بالالاهة في هذا الموضم الشمس » 

وكذلك ذجكرت" كب الاغة من ماق ”( الالاطة ) الكل (اشيرل 
واكّمس - وانظار ) القاهوس الحط ( و ) انث العرب ( ف “م 1 
كذ الو سارت ا حم أ قال 5ت الحمكل الألاهة والإلاههفة 
لأنم كانوا يعيدونما »> . 


قوالككلة د 


لشذاوي/ا د 


١ 1‏ تعلق على الطاشة السابقة ( 


قراءة ( الاهتك  )‏ يكسر الهمزة ‏ ذكر الطصيري في تفسيره 
> 02و 6 ١١‏ أمها موية عن ابن عباس وع#اهد »© 
واستضمفها الطبري فقال : « والقراءة الي لاترى القراءة بغيرها هي القراءة 
التي عايها قراء الاءصار ( أي : المتك ) لاجاع الحجة من القراء عليها » اه 
وقد روى الطيري تفسبر هذه القراءة عن ابن عماس ذفسه هن 
و<وره وى ١‏ فقال « . درك والاهتك : فال : وعادتك © ويقول : 
كان *يمنك وله رمند. © 6 وروى عه“ تفسيرهاا هن وممة “دن لق 
ارك اعبادتك © ."هد الو خه: حكق” حهله" على أن موسى علية السلام 
رك عنادة لوراء وان 22 عمن أنه عاذ 14 7 ولا اتدعن 2 ١‏ 
وها أكاة (الاساد المودودي ‏ حفظه الله - من أن هذه القراءة 
كوت , ع ور اله ) دونك[ 141 رصلف الطري وايض] 7 
درك علق ناسمسه. ‏ فيالكمودى(« .ووم _عميم أن من قنآ 
( والاهتك ) إنما يقصد إلى نحو ههتى قراءة ( والختك ) غمير أنه أنك 
وهو يريد إهأ واحدآ » 
وما يقوي هذا الوخه - على استضعاف الطيري له - أن المصَريي 
كك ينال الأشتاة الموآدؤدي :ا كانوا. يؤطهنون..الثمس.؛ © ؛ ؤقد. ؤردّت 


اتا النلاعة 1 ف اللدرسة قشل ((الششس )'3 كن "ذلك الطيري اتفسه 


(؟) أماكلات فرعونف هذه ااتي قد وردت في القرآن : 


( ياأيها الملأ ماعامت” لك من إله غيري . ) 


(«القضصص #مم ) 

(”والشن اندحا المأغيري لأجعلتك عن 11 01م 
( الشعراء : »3 ) 

فليس امراف يذلاك .أن فرعون كن يتفي 4202 لي ا 
الاطة .. .وإمنا كان أعرضشحة اللقة 01 د ا شان 
موسى عليه السلام وإبطاها . ولا كان موسى عليه ااسلام ‏ 


ددعو إلى إله لاتنحصر ربوا سه ف دابوة مافوف الطبيعة فحسب 6 


قوّاءجم *"أتتراة توصل ااوقومة . للدذوك بز دعا لك اا زرنة ا قاد 
أمنوّز1 لاية'فن'“ملاحناتياا تأوها دأن ,قر ااةاتبع :تاك علذقه خالفل» اللظراءة 
الشائعة :المع ؤفة ين والثاق. أن ل الفرن ءآلنق فد 27 1ل ان لكر للا 
القر عقر الشافة بلاقم عل الاعن ... والقاك آنه قثن ارت 02 دان 
كلعة:' ( الطةر) + “المسؤدة أو + الطك الأنمق» علؤواة اعرءاقى ا افوا" 
ون المعلوم ,أنه كات آله ,أهل' فصر : الآ كيرا عل الم ا 0 
وكانوا يعبرون عنما بالاغة الممرية بكامة ( رع ). وكات ممعنى ( فرعون ) 
حاف (رع ) . أو مظير (“رع) . رعل هنذا كنذا | انرا 


فَرَعْوتَ اق * المقيقة متي" اندر املكف الاق" لولة رلخائ يقر 1و 


حك 


فرعوك لمعض المناسيات وسالونه : 


يق 00 0100-7 11 
(وارتك ر. موسى وفو مه عدددا 5 الارض ويرك 


باطتك.) | الأعةاف : 1 ) 
ومخلاف ذلك ينادهم الذي كاذ قد آمن عوسى عليه السلام : 
( تدعونني 05 الله وأشر 3 به مالس لي به عل. ) 
ل 
فاذا نظرنا في ها تين الايتين وأضفنا إأيها ماقد زودنا به التاريخ 
وآثار الأمم القد.معة أخيراً من المعلومات عن أهالي مصر زمن 
سين نا ان كاز من نرعون واه كانوا #ركون 
الله تعالى في المنى الأول والثاني لكلمة (الرب) وجعاون معه شركاء 
من الأصنام ويعبدونها . والظاهر أن فرعون أو كان يدعي لنفسه 
الربوبية فما فوق العالم الطبيعي »أي لو كان يدعي أنه هو الغالب 
المتصرف في نظام الأسباب في هذا المالم » وأنه لا إله ولا رب 


دالاوات والارض 12 ويد الاللحة الاحرى 00151 


نات سس القذرن د إرنا دراءة ( الهسشكك )هزه اله 
وحملوا ( إلة ) عمق الصّادة. » ذاهبين إل أن فرعوت كانت دعواه أنه 
هو رب العااين وفاطر السموات الا رضي 3 فيكو ن هع الآية على دسب - 


ى 


اكت 


فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى . فتنازعوا أمى هر 
ينبم وأسروا التجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان 
3 د : 5 8 ع 3 ص لسحر هما وبذهما طر يفتكم 
المثل. ) ش لطم ود عع 
والظاهر أنه لم يكن قام النزاع ونشأ الأخذ والرد ينهم وبين 
نبهم مودى عليه السلام حين أنذرم عذات الله ونبهم على سوء 
ا ا لانهم قد كان في قلوهم ولااشك بقية 
من أثر عظمة الله تعالى وحلاله وهيبته ولكن حكامهم الوطنيين لما 
أنذروم مخطر الانقلاب السياسي العظم » وحذروهءقبة اتباءبم لموسى 
وهاروث ء وص عودة غلبة الاسرائيليين على أبناء مهبر » قست 
قلو هم واتفقوا جميعاً على مقاومة النبيين . 
وعد ماقد تنين . لتا.من هذهزالقبقة من اليكل علدا ان دس ' 
ماذا كان مثار النزاع بين موسى عليه السلام وفرعورن »> 
وماذذا كائك خقيفة تلاك وضلال قومه / فنأى كاد 007 | آلا 
كان فون يناع لمن الالو ةو ل ا ا ال ا 
الترض نما تين الآبات بالتدريج . 
١‏ - إن الذين كانوا يلحون من ملا فرعون على حدم دعوة 


4ه- 


اللا البق عليه القبوة رد من ذهت أو حاء مع-4 
4 الما 20 
لللافكه مقتنن-ا. ) ( اازخرف : مه ) 
أفكان أر لل فارغ الذهن من وحود الله كال والملائكة أن 
يبقول هذا ااقول وفي موضع آخر يقص القرآت الموار الآني بين 
فرعو ودان النى موسى عليه | أسلام 9 
6 307 : 7 2 5 22> 00 1 5 2 
( فقال له فرعتون إن ال طلتك بأموسى 226 ا دنال 
- 8 لل - إن - ع _- د 4 ع 
نقد لمك ماائويل هؤلاء 7 رت العاودات واد راضل 
١ -‏ 4 1 عت - 1 - , 04 
بصائر وف ل يافرعون متتوارأ / ( 
/ بي إسرائيل : )١١5- ٠١١‏ 


وفي محل آآخر يظبر الله تعالى مافي صدور قوم فرعوك بقوله : 


0 


فهااشجاءتهم آباتنا امرصر مر قالوا عذا سح مبي” ٠.‏ 
آو دو ل سما 5 ا 8 ا 
( النمل : 1ك )١8‏ 
ا الراك اا ل جمع موسى عليه ااسلام 7 
فرعو هذه آلآنة : 


(قال لهم موسى وبلحكم لاتفتروا على الله كذ بآ 


دهع (ه)ام 


فطل شخطاعة ]الور ةااطبلملة انيقل اوري ةلات إل لل مكن د ابه 
إسرائيل نفوذ الغ في أرض مصر تبعا ما تيأ ليوسف عليه السلام 
من السلطة والكلمة النافدة في ححكومة مصر ٠‏ فيقيت سلطة .بني 
لياف ل ال ا لش الل ار لي لس سل 
ثم أخذ مخالج ص_دور المصريين من الءواطف الوطنية والقومية 
ماحعلوم يتعضموك على بني ل حتى ااغو ا سلطة 
الاسرائيليين ونفوذم إلغاء ٠‏ فتولى الاأمى بعدم الاسر المصرية 
الووظية ا 0 ال ٠‏ وهؤلاء الملوك الحدد كا امسكوا زمام 
الاأعى لم يقتصروا على إخضاع بني إسرائيل .و كسر شو كتهم » بل 
تعدوه إلى أن حاولوا حو كل أثر من آثار العبد اليوسفي في مصر 
وإحياء تقاليد دياتهم الماهلية . ذلها بعث إايبم في تلك الآونة موسى 
عليه السلام » خافوا على غلبتهم وسلطتبو أن متتل د أيديهم له 
أيدق بني إسرائيل مرة أخرى ٠ف‏ يتكره سات ورنطوان- الارعلنة 
العناد والاحاج على أن يسأل مومىعليه ااسلام نا خط عضا ريه 
العالمين ؟؛ ومن كن أن يكون إلما غيري ؟ وهو في الأقيقة لم يكن 
حاهلا وحود رب العالمين ٠‏ وتتضع هذه المحقيقة كأوضح مايكون 
ما حاء في القرآت الكرم من أحاديثه وأحاديث ملئه وخطب 
موسى عليه السلام ٠.‏ فيقول فرعون ‏ مثلا ‏ تأ كيدا لقوله إن موسى 


عليه الدلام يدن رسول الله . 


كك 


مْفّت“' عل تعودة | قؤوث امتعدة: ا وإيفضل ماعفيم هذا اأني لجل 
ليكو نوا .قد بلغوا. من.اللهالة. ألا يعلموا شيثاً عن وحود 0 ال 
اللي انه اليك و الالفي واو ارد ريه رميق غالئة عل 
قوى الطبيعة في هذا العالم عاورات عضي ا اف ويتقى ٠‏ ويتضح 
ا 1-0 هله الخطية الامة فرعوك م لكا احر 2 هة 
الله وربوييته ححوداً باتأء وإنما كان خلالها كضبلال الاأمم 
١‏ الى غا بركريناء اننا ناراف كانت" هناد الارية بادك تماد ماله 
تعالى في صفتي الا لوهية والر بوبية وتحمل له فيه) أنداداً . 

ما مثار الشببة في أمى فرعو فهو سؤاله لموسى عليه السلام 
(وما رب العالمين ) حينا سمع منه: ( إنا رسول رب العاللمين ! ) ثم 
قولهاصا حبه هامان : (ابن لي صر حاً لعلي أباغ الا أسياب أسباب|السموات 
فأطلع إلى إله موسى ) ووعيده لموسى عليه السلام : ( اثن اتخذت إلها 
فى لا فلك من المسحونين) » وإعلانه لقومه : (أنا ربكم الاعلى ) 
وقوله لملئه : ( لا أعلم لك من إله غيري) ) ٠‏ فثل هذه الكلمات التي 
قافا ذر غؤراك! قذة حقلتة إللع الناسل! أنه ,لكان كيدو حويف الله ل 
وكان فارغ الذهن من تصور رب العالمين > ويزعم 1" 
الواحد » ولكن الواقع الحق أنه لم يكن يدعي ذلك كله إلا بدافعمن 
العصبية الوطنية ٠‏ وذلك أنه لم يكن الاأمى في زمن النبي يوسف عليه 


ربع وَإِن 6 فعليه 7 وَإِنْ 0 7 يصبكم 

2 8 ا 00 2 201 ا 
بعضص الذي بعد ؟ إن الله إكبرك كل مسن هو مسرف! 
كذاب . ياقوم لكم الملك اليوم ظاهرين في. الأرض| 


- هه 


من تصير نا هن بياس ننه ات 0 3 


-2 


( ياقوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب . مثل 


ذا فوم 0 وعاد وك ا من عدم 0 
( ولقد جاءك يوسف 0 0 0 ف 


دو مه عر 


- 5 2 


الله 5 0 500 0 بأقوم ا | إلى 
النجاة وتدعوتي إلى النار 2-1 ني حمر لله 
0-7 ال لي به عل وأن وأنا أدعوركم 1 
1 0 2 (غافر م 2 4ك( 04 


ولشرد هناة |الخطية من أولما إلى انعا بأنه لم بزل م شخصية 


الني يو سف عليه | أسلام ناقياً َُ تفوس القسوم إلى دك ادن » وقد 


مله مصر باقية إلى الزمن الذي بءث فيه مودى عليه السلام يدن 


الدالتواعل) ذالك اتلك «اللطسة الت ألقباها أميومن الا قتاظ في 


دَىَ 
حلضع نه . وذلك عي فرعو حيما أبدى إرادته ف فقتل 
مودى عليه السلام 4 م بص ير عله هذا الماك القمطي من 


امراء اسه » وكاث وح لحك ا واحفى اسلا مه « وه يلنث ركه 


| 
قام مخطب : 


د 7 00 | 7 - 4 2 8 0 2 
)ا تقتلون رحلا أن شول ربي الله و قد جاء ؟ بالبيينات من 


١‏ ( وإذا هاوئة:ا 3 أ ددغت التنكاو رااة >ن الحوادث التاريغخمسة 


0 عدد كات هر اك كانوا 


فانا نتطيع 1 2 1 
اللا اتج ناك موقلا نف رسىئ. بن ,كات ايت الاين بل 
على ,أن الذين خرجوا هنهم هم هود-ى عليه السلام كانوا ١ليوني‏ 
١ 5‏ ولقاتطن أت يككون عدد سكان. مف "في ذلك الؤمن؟ سرون 
لدت شذا رهد وحفت التو راة بإؤائك] الما حرين > كم اسلكومم 
انك ولكن لاسدر كن الممكن - مع بالغنا فى. الحدث والتحمين - 
أ لكوت ولد اأبكاء /ينذراك عله 7 السلا الاثيفا عم قد يفك مي الكثرة 
ار تراز وا ركه نتن ولك ما الايقتضكه: االقناعك | 'لأتنة 
كر كد لي سكن 111 مم ويد كب لهك ا رانشيف تال 


اي لايل 5 رائقوم ف هحر رم عن ارض مدر امن ذاك كه نستطيسم 


في القطر ا مدر ي 0 


- ةج 


الألوهصة والربوبية عن عالاك اوت لح كات ختلف عيذك 1د 
عن ضلال قوم عراود؛ ]عا :الفتق”نين عو ل وااوالكت! اذا عد قار 
نشأ ”1ل ”فرعوة لتمضن الاعيا د السجاطة عتظا در سا ود 
شديد عل في إسراثيل « فكانوا جرد هذا العناد عتتعوك من الاعات 
العة ان ورانر ق ابو ا ا 0000| 
الملحدن الماديين في عصر نا هذا . 


وساتث هذا الاحمال أنه ل أسيتنت ليو مسف عليه | أسلام || لساعاة 


على مصر » استفرغ حبلبهه في ذششر الاسلام وتعاليمه بينبه 
ركم عل ا من ذلك 51 1 , بقدر عل محوه حك إلى 
القروث 5 واعل مصر وإ م إذ ذاك قد ا بدن الله 
عن 0 اهم الا ا لامكن أن فكرن قود بقي فيهم من 
١‏ يعرف ولجواد ل ا وم .0 5 هو قاطر الساوات 
لاضن : وأ لل عه دقفب م 5 قينا أن كان 
لاتءالم الاسلامية من النفوذ والتأثير في كل مصري ماحه_له - عل 
الاقن 2 تعتقذ بأن أيه إلة:الآلحة ورب الاأرباب فما فوق العالم الطبيمي 
و وماق قلات دلوتي مو أيكلكغرا افيه الله تشدال 150 قينا لد 
كانوًا قدي -أقاقوا عل اللكفز + افكانؤاء مجساؤ نالل [1 1لا وا 
0 -- 3 


الالريشة #الموو تتفلو 6 رعان امراك الاسلام الختلفة هذه في تفوس 


سلسم 


(وياقوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا 


5 


اشادض ولاايعواء الارض مضككين كفنة 
الله خير لكم إن كنم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ . 
ليا امونف تت اناج كذ هبيه تاوف 
ا سل ف أقوالبااماضاء إنك لان الل الرشيد ) 

يي موا ' بم ارش 
(هود:زهم_/ام ) 


والعبارات الأخيرة الخطوط تحتبا خصوصية الدلالة على ضف لالهم 


الحقيقي في باب الريوبية والألوهية . 
شر عون وال 


وها بنا ننظر الاآن في قصة فرعو وآله » تمن قد شاع عنبوفيالناس 
من الأخطاء والا كاذيب ا كثر مما شاع فيهم عن نمرود وقومه . فالظن 
الشائع أن فرءون لم يكن منكر] وود الله تعالى فحسب » ب لكان يدعي 
الالوهية لنفسه أيضا . ومعناء أن قد بلفت منه السفاهة أنه كان جاهر 
نات فشن التام | مدعو ]نه ناهر" انناو ات و الار عن كان أمته من 
البله والماقة أنها كانت تؤمن بدعواه نلك . والحق الواقم الذي يشبد به 


القران والتاريخ هو أن فرعو لم يكن مختلف ضلاله في باب 


تت به --- 


قد تورطوا في نوعين من الضلال : أحدهما أنهم كانوا أصبحوا يعتقدون 
| 

الا 4 واربوبية : 1 0 احرى مع الله اك 6 فل بعد عباد هو خا لصة 

سُؤٌّوك الحياة الانسانية من الاحلاف والا جماع والا قاد والمدئنة 

والساكه مراع ذلك كاتيا < ركام لكر | العنانفي حياتهم المدنية ولمع 

أ ا - 3 أ 


أن تمدودكا 2 بشاؤوك» ويصدق ذلك مايأتي منالآبات: 
2770 أخاهم سيا قاد أقوم اعندوا الله مال 
من إله غيراه قد جاءتم 0 17 رع تاوقو الكل 
والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءم ولا تفسدوا في الأرض 
58 إصلا: حرا ذلك خير 1 إن كدت 212217 
( الأعراف : مم ) 
1 اع 6 به 


وات ن طائفة منكم ا 
وطا ف ع تؤامنوا فاصمروا حي بعكم الله يننأ ويقلاأ 


خاأطا كين م ) (الا عراف : يلمر ) 


حس بره له 


ا ا ا 0 
ا 0 
أفيحوز أن يكون هذا حواب قوم ينكروك وجود الله تعالى 9 
لا والله ومن ذلك يتبين أن حجرعتهم القيقية لم تكن إنكار ألودية الله 
تعالى ورهوبيته » بل كانت حر عتهم أنهم على إعانهم الله تعالى إلا ورباً 
فها فوق العالم الطبيعي»كانوا يأبون أن يطيعوه ويتبعوا قانونه في شؤو نهم 
الخلقية وَالمدّنية والاحماعية » عتندون من أن مهتدوا هدي نيه وط 
علله | أسلام : 
ثوم عي عله السمرم 
وبلنذ كر فيالكتات يعد ذلك أهل,مدن وكات الك الذن بعث 
إليبع شعيب عليه السلام . وما نعرف عن أمرم أنهم كانوا من ذرية 
إبراهم عليه السلام إذن لاحاحة إلى أن نبحث فيهم : هل كانوا يؤّمنون 
بوجود الله تعالىو بكونه إلا ورباً أم لا* إنهمكانوا في حقيقة الأمى أمة 
نشأت على الإسلام في بداية أمرها ء ثم أخذت بالفساد عا أصابعقائدها 
من الاتحلال وأعمالما من السوء . ويبدو ما جاء عنهم في القرآن كأن 
القوم كانوا بعد ذلك كله يد”عون لأنفسبم الاعان» فإنك ترى شعيباً 
عليه السلام يكرر لمم القول: ياقوم اعملوا كذا وكذا إن كنم مؤمنين 
وف خطاب شعيب عليه السلام لقومه واجوبة القوم له دلالة واضحة على 


يان ناتف اا#اقة“وأطعؤن «وما انافك كان لك اجر 
إن أجري إلا على رب العالمين . أتأتون الذحكران من 
العالمين بقن رواجت لك ربك ص أزوا بكم 0 
نت 6 ( الشعراء : 155-11) 


و بدمي أر 1ل اناه داو لفاك ُ كن أيخ-اطب به إلا 
قوم لامح دون بوجود الله تعالى ويبكونه -القا وربا لهذا 
.|أعالم ؟ فأنت ترى أنهم لاجيبون لوطأ عليه السلام بقولمن مثل : 
دما الله 9 » من أبن له أن يكون خالقاً اعالم؟» أو « أنى له أن 
. يحكون ربئا ورب الاق أجمعين ؟ » بل تراهم يقولون : 

- 6ه 1 2 أ- هه - 

(لئن ل تنته بالوط اتحكونن من الخر جين )١‏ 
( الشعراء : ١5870‏ ) 
وقد ذ كر القرآن الكريم هذا الحديث فى موضع آخر بالكلمات 


الأأتعية 5 

(ولوطً إذ قال لقومه إن تايل اوت بك 
بها من أحد من الغالمين . أإنكم لتأتون الرجال وتقطعون 
السييل وتأتون في ناديم المتكر فاكان جواب قومه 


5-559 - 


تخد الطريق الذي كان للتعى أله أأك تخده بعدمأ سين أله بلى 4 ل 
3 0 بظر اذل ويظي ققش4 معويم « بالاصرار عل والكيه المستيدمز 
الفائعة لم يؤته الله تعالى نور أ من هدايته » ولم يكن من سنة الله أند 


هدي | سييل الوسشت من كان لايطلب المداية هن تاقاء 1 
قوم اوط علي السمرم : 


ويعهب قوم إراهم قِ المن اف قوم لوط 1 الذبن بعت لدابتم 
وإصلاح فسادم اوظ ن أخي إراهم عليها السلام ‏ . ويدانا القرآك. 
الكرم أ هؤلاء لقنا كاذ ! متشكرين أوحود ا ناك ولا كانوا 
اكانرا ب رواية ل يقيلونه فو الاعتقاد ارك الله هو الرب بالمعنى 
الثااث والرابع والخامس » والاذعان لسلطة الني من حيث كون.. 
الحوازا مطلقي الحرية يتبعون مايشاؤون من أهوائهم ورغباتهم وتلك. 
ك2 جزعيم الكبيرة ابي ذاقوا دن حراها ألم العذات 6 ويويد 


انار انيل سواه الموا سد 
( إذ قال لهم أخوم لوط ألا تتقون إفي لك رسول. 


على أن دعواه لار بوبية كان أساسها التبحح بالماتكدة:. انان بلقد للثر الل 
قد ظبر بين رعيته رجل يقال له إراهم » لابقول بربوبية الش.ءس 
والقمر ولا الشاكات الاجر اف داه افك 1 0001 
يؤمن بربوبية صاحب العرش في دائرة ااسياسة والمانية » استغرب 
الأمر جدا فدعا إراهم عليه السلام فسأله : من ذا الذي تعتقده ربا ؛ 
فال إراهم عليه السلام بادىء ذي بدء : « رلي الذي حيبي 
وعيت يقدر على إماتة الناس واحياتمهم ! » فم درك اعروث 
يود جلا 3 فحاول أذ يبرهن علا راواثلنة؟ أكلة ؟ 0 لاا كا 
أغلك عالمويت توبالخئءا دا لقا كل ,عن بأشاه اسك دم من أزيد !... » 
هنا لك بين له إراهم عليه السلام أنه لارب عند إلا الله الذي لارب 
سواه تجميع معان الكلمة , وأني يكون لا حد غيره ثمرك في الربوبية 
وهو لاسلطان لله على الششمس في طاوعها وغرونها؟ ! وكات عرود 
رحلا فطنا » فا أن سمع من إبراهيم عليه ااسلام هذا الدليل القاطع 
حتى نحات له الحقيقة» وتفطن لان دعواه للربوسة في ملحكوت 
الله تعالى بين السماوات والاارض إن حي إلا زعم باطل وادعاء فارغ 
قببت ولم ينبس ,ببنت اشفة .- إلا أنه قد كان بلغ منه حب الذات واتباع 
هوى النفس وإيثار مصااح العشيرة , مبلخاً لم يسمح له بأن ينزد عن 
طلكعة ا ادتبنةاو كد ف [ لطاع الله واراتم لد » مع انه قد تبان اله الى 
والرشد . فعلى ذلك قد أعقب الله تعالى هذا الحوار بين الني وعرود 
بقوله : ( والله لا-هدي القوم الظلالمين ) والمراد أن ترود لما لم برض أن 


حبق - 


إذقال إإراهي د ى دالدي 0 و 0 قال أن 


كم 
3 


يك لا إبراهم فإن الله 0 ا 00 الي ف 


5-4 - 


ا ارمق ,اللعرقك ايك الذي كفلر 3) 


المقرة -لمه"؟ ) 

5[ ليتتضج ل من هذا الأوار بين الني وبين عرود أنهم 01 
التزاع نا في و حود اللتعالى أو عذمه وإعا كان في أنة من "ذا يعتقده 
إراهم عليه السلام ربا ؟ كان عرود من أمة كانت تؤمن بوحود الله 
تعالى » ثم لم يكن مصاباً بالحنون واختلال العقل حتى يقول هذا القول 


السخيف البين المق : « إنِي فاطر الساوات والاأرض ومدي سير 


ال ا لباه 0 ل اكاروات 
الةا اديه نما كانت أنه رب المملكة اأتيكان إبراهم - عليه السلام ‏ 
أحد أفراد رعيما . ثم أنه لم يكن يدعي الربوبية لتلك المملكة 
ذاو لمو انثا فى فانة! ,كاك نعتفت بز بوابية السمسن والفمن وسار السنا 

عهدين ١‏ أعمتيين » بل كاك يدعي إلرواقهة لطلشكة بالمعنى الثالث 00 
عار اكد عا كارت د 5 انه الك تلك الملكه © وان 
جمي.ع أهاليها عبيد له » وأ سلطته المر كزية أساس لاجماعبم » وأمره 
قانون حيانهم . وتدل كات ( أن آثاه الله املك ) دلالة صر حة 


(إذ قال لبه وقومه ماذا تعيدون . | إفكا آلحة يان الله 
5 م 7 - 

تريدون . فا ظنكم برب العالمين . ) (١‏ الصافات : وم -مىم ) 
(إنا راآء م وما تعيدون من دوت الله كذر نا بكم 
0 كر الحا ل بَّ 
وبدأ ا وينم العداوة والبغضاء ابدا حى م بألله 

و 5 
وحده .) (الممتحنة : ع ) 
فيتحلى من جميع الا قوال لإإراهم عليه السلام أنه ماكاث مخاطب 
عا قوماً لايعرفوث الله تمالى وجحدون بكونه إله الناس ورب العالمين 
أو أذها نهم خالية من كل ذأك » بل كان بين يديه قوم شر كون 
اله تعالى آلمة أخرى في الربوببة ععناها الاول والثاتي وني الا لوهمة. 
ولذلك لاترى في القرآث الكرم قولاً واحداً لإإراهم عليه السلام قد 
الذي اك بذعو أمته إليه كل مايقو ل هو إن الله سحا نه وتعالى هو 

وحده الرب والإله . 
ثم لنستعرض أمى عرود . فالذي حرى بينه وبين إبراهم عليه 
السلام من الأوار » قصه القرآن في مايأني من الايات : 


(ألاتر إلى الذي حاج إبراهي في ربه أن آنه الله الملك 


2 


في النحث عن حوابه قل أن يصطفيه. الله تعالى للنبوتة'6 حتى أصبح 
نظام طلوع اشيارات الشاؤية وافو خا "هادا له إلى الحق الواقع 
0 لا الاسافن الشإؤات #الكر كز« ولا لعن ذلك راك هوق 
اول القمر : لثن 1 بدني ربي لا خافيءة أن أبقى عاحز] غك 
الرإضؤل. إلى 0 واتخدع مده المظاهر التي لا.زال ينحدع م 
ملايين من النأس من حولي . ثم ١‏ اخطفاة اش فاق اعت الو أحد 
: قومة إل الله فإنك ترى 'التأمل في الكنات الى كان يعر دن 
م دعوته على قومه آل مإفلناء انق زداد وحه حله و كنا ناه 


ءى © ش . 


الم خا اتن 3 الجا فون أتم أشى كم 


الله مالم 1 به علي ا 0 
( وأعتؤلك وماتدعون من دون الله.) 2 (مميم-م:) 


( قال بل ربك رب السواوات والأرض الذي فطرهن .) 
( الأنبياء- ىه ) 

5-7 2000 الله مالاينفعك تا" يضر / 
( الأنبياء 55 ) 


حدؤرة_ك- 


فيتبين واضحاً من الآيات الخطوظ تنا أن الحتمم الذي نشأ فيه 
لإبراهم عليه السلام » كان .و جد عنده تصور فاطر الساوات والاارض 
مو كفوث رد كوانه رايا ممفطالة اع انطؤار ,برئؤية السكارلت الساونة ١‏ 
.ولا عحب في ذلك » فقد كان القوم من ذرية المسامين الذبن كانوا 
ا شوح عليه السلام وخوارةن الدن الإسلامي لم بزل بحيا 
:و'جلتد فيمن دانام في القرب والقرابة من أمم عاد وبمود » على 
اليد الرسل الكرام الذين تورالقا علا كم قال عن وحل : ( جاءتهم 
“ال سمل هن إقان يدهم ومن خلفيم ) . فعلى ذلك كاك إبراههم عليه 
أأسلام لخن نضوار” كوت الها -زنيا فاناو؟ #رسوؤاك) وار الل 
بيثته التي نشأ فيبا . وأما التساؤل الذي كان مخالج نفسه فهو عن مبلغ 
الحق والصحة فما شاع بين قومه من. تصوآر كون الشمس والقمر 
والسيئّارات الاأخرى شرييكة مع الله في نظام الربويية حى 
امركرها اشرهعال !ف السادء 000 فد إبراهم عليه السلام 


)١(‏ مله ما يمل ذحره في هذا المقام أت الأثار, الى قد اشنا 
عنبا عقك بها حرق امن افر أو الننقظا "اخرااقك عن هدينة ( اور ) موطن إبراهم 
عليه اللام ٠‏ تدل على أن القوم هئاك كانوا يمدون إله القمرز الذي كانوا د-مونه 
( فنار ) بلغتهم . وفي ما حاورها من اللاد الت كات قاعدتما ( لرسة ) كات القوم 
«عئذاون إلى العم الذي ريتسواته (,ماس» ) .وكات موسي الأسرة الللشفيق ذا 
'القطر ملكا اسمه ( .أرقو ) الذي تعرب في بلاد العرب فأصح ( #روذ؟) 'وعل ذلك 
تتقرر' (.فر ود ) لقباً لهلك في تلك الديار". 


ل وم د 


ل واادماوات ومدر يه هذا العام » وما كانوا سكنيل عن 
عبادته كذاك .وأما عَم وضلالهم فهو أمهم كانوا يعتقدون أن الاحرام 
الفلكية شمر يكة مع الله في الربوبية الممنى الأول والثاتي ولذلك كانوا 
يشر كونها الله تعالى في الألوهية . وأما الريوبية المعنى الثالث والرابع 
والخامس فكانوا 56 حملوها حاضه الو كبع وحباب رهم ٠‏ وقد حاءت 
نصوص ااقرآث في ذاك من الوضوح والحلاء بحيث يتعجب المرء : كيف 
لم يدرك الناس هذه الحقيقة وقصروا عن فهمها 9؟. وهيا بنا ننظر قبل 
كلل ثيء في |الحادث الذي حدث لإراهم علته السلام لعن أوك 
ماباغ الرشد » والذي يصف فيه القرآن ككيفية سعي إراهم وراء 
٠. 5 . 1 5 2 1 ٠‏ 5 1 
( فلما 2 عيه اللبلن *زا عن “كن ب » قال هذا ربي ؛ فاما" 
ع امسسدي / 1 . ِ 2 2007 
فال هذا ربي > فما اذل قال لثن لم ييدني ربي لأحكونن ‏ 
من القوم الضالين ٠‏ فاما رأى الشمس بازغة » قال هذا 


ربي » هذا أحكبر ب ما أفت قال ياقوم إني بريه مما 


1 4 / ا 0 كه 
شر كون ا وجبت وججري للذي فطر السماوات. 


لاض" نا ويا أن من الت كين : ( (الانعام : سيق با ؛ 


دهع ل (5)م 


( قالوا ياصالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنبانا 


يي 
1 ا اباو نا ( 
2 ماع 5 ا 3 7 34 
( إذقال لهم اخوم صالح الا تنقون ٠‏ إني لك رسول 
آمين . فاتقوا الله وأطيعون )١64 -١6١:ءارمثلا( )٠‏ 
و نا 35 0 8 الذي يفسدون في الأرض 
ولا .يصلحون ١ )٠‏ الشعراء : 1 
قوم 7 عل واو 
ويتاو عود قوم إبراهم عليه ا لسلام 1 وما جعل 0 11 ال عله 
أخطر وأحدر بالبحث ء أن قد شاع خطأ بين الناس عن ملحككبا 
عر وضت "آنه كاك" ملكت الله ت#الى و يدعي الالواضة + 421013 يجان 
يمن بو دود الله تعالى و يعتقد 3 خالق هدا العالم ومعرو الدرة 5 
و 0 0 الر بوواسة إلا الع ما ىت والرابع واعاميى 3 5ل 
قد فشا بين الناس خط أن قوم إبراهم عليه السلام هؤلاء ماكانوا 
يعرفون الله ولا يؤمنون بألوهيته وربوبيته . وإنما الواقم أن 
أمر هؤلاء القوم لم يكرن مختلف في شيء عن أمر قوم نوح 
وعاد ومود . فقد كانوا يؤمنون بالله ويعرفون أنه هو الرب وخالق 


رع ل 


الااصل والميدأ فا كانوا حاحدين وو <ود الله تعالى ولا كافر بن بكو نه 
الور التخلى أخرئين؟و كدلكما كانوا يستنكفو عن عباد تهو | المضوع 
بين يديه > بل الذي كانو ا #حدو نه هو أثالله تعالى هو الإلهالوا حد “و آنة 
اتحدجانادة إل كي وان الر بو بيةخاصة له دوك غيره تجميع معانيها. 
فانهم كانوا مصرن على إعانهم با ابة أخرى مع الله وعلى اعتقادم أن 
كك او الحا زو لكشدوان ||أهكر و ,مسوك اكلاكات 2 وكانزا 
يأبون إلا أن يتبعوا رؤساءم وأحبارهم في حياتهم الخلقية والمدنية » 
ويستمدوا منبم بدلاً من الله تعالى شمرعبم وقانون حياتهم . وهذا هو 
الذي أفضى بم في آخر الاأمر إلى أن يصبحوا أمة مفسدة > فأخذم 
من اللهعذاب ألم ويبين كل ذلك مايا ني من آنات القرآن الحكم . 


ا ا فل" أنذراتك صاعقة ا صاعقة عاد 


وثمود إذجاءتهم الرسل من بين ابد 34 ومن خلفيم آلا 
تعبّدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملاتكة فإنابما 


000 


ل شوكفرون 7 ) حم : السحدة 1 - ١5‏ ) 
أل ار | 


( وإك مود أخاه صا قال" ياقوم اعبدوا الله مالم من 


اه .) ( هود 5١:‏ ) 


رت 


أن هده الآمة الجا كن حأ حدة بو -حواد الله تمان 4 وكذاك ١‏ 
تكن تكفر يكوته إليا. بل كانت تمن اريريه إلى آل الا 
ابي كان يؤمن ما قوم نوح عليه السلام ٠‏ أما التزاع بينها وبين تبأ 
هود عليه السلام ص 00 9 حول الا مرئ الاثنين اللذزن كان حو لها 
القرائية دلالة واضحة: : 
015 عاد اخاهم 5 « قال بأقوم اعدوا الله مالم من 
ب 700 نو : 
إله ع : ( (الا عراف:56) 
07 2 : ا 2 ا َِ رةه 
(قالوا احتتنا لتعيد الله وحده و ندر ما كلت تعيك أباؤ نا.) 
(الاعز اف بيهر 
(نعالو ا أشاء ييا 7 2 قصلت 011 
: - 2 2 . عن +667 ير فكت 2 
اعل. كل حجان عنيق. +0 لوس 
كور فوب صابي 
ويأني يمد ذلك مود الذن كانوا أطنى- الا مم بولأعصلطا يله عاذ 


وهده الاأمة أيضاً كان ضلالبا كضلال قومى نوح وهود من حيث 


1 


0 لتحم واه 1 3 سمو 


ليغورث 6 لك 6 سا ) 


وثانيها أن القوم لم يكونوا يؤمنون برووبية اله تعالى إلا 
من حيث إنه خا أقبم يت والجفاتية ودر أمظ 
هذا العالم » ولم يكونوا يقولوك بأنه وحده هو المحقيق ‏ كذلك ‏ 
بأن يكون له الحسكم وااسلطة القاهرة في أمور الأخلاق والاجتاع 
ليتوا اسه وسار اريك إن الياة بالاشداية. *دويانه وده 
أيضاً هادي السبيل وواضع الشرع ومالك الاأمر والنبي » و بأنه وحده 
يجب كذلك أن يتبع . بل كانوا قد اتخذوا رؤساءم وأحبارم أربابا 
من دون الله في ججميع تلك الذئوك . وكات يدعوم توح عليه |أسلام ‏ 
27 ذلك إلى الا تخعاوا القبوبية بتقسهها إررباث متفرقة بل علبي أن 
يتخذوا الله تعالى وحده ربأ تجميع ماتشتمل عليه كلمة ( الرب ) من 
المعانني وأن يتبعوه ويطيعوه فما يدهم من أوامر الله تعالى وشريعته 
اأتعيا غك 6 فكاك” يدورل أهم : 

( إني لم رسولك أمين ٠‏ فاتقوا الله واطيعوت .) 

( الشعراء : ا ( 


عار فوم شور 


06 إبعاء الى الذي خالج تمس الباحث قِ هذا المقام هو 9 أى شى ٠‏ 
كان إذاً موضوع النزاع نهم وبين نمم توح عليه اأسلام . انما 
إذا أرسلنةالأظر لأخبةئد لغا ني آناتباالقرلاك ١‏ اعلا 0 ]ا 
أنه لم 0 موضوع النزاع بين الحاننين إلا أمرن انتلق ‏ "الرلها ان 


6 عليه ااسلام كان يقوك لقومه 2 إن الله الذي هو رب اما 


واللدان متورليانة هو الذي قد خلقكم و خلق هذا العالم يما اق 
الذي يقضي حاحاتكم » هو في الحقيقة إلبكم الواحد الا*حد ولا إلة 
إلهي ء وليس نل من دونه أن يقضي ل ايناحات روتكف 
١ ١‏ 
عنكم الى ولشمع دعوا تكوو يفيشكم 0 3 كح عايكم ألا تدوأ 
له إبأه ولا ضعو | لا له ولدلان - 


وير 


باقوم اعبّدوا اللهمالكم من [اهرغير”ة. ) (الاأعراف :هه ) 


والمكر وس لايق يت العاطا ل مك بوبطلاف نين 
الإلعزافر ايل عه 

وكان قومه مخلاف ذلك مصرين على قوابم بأن الله هو رب العالمين 
دون رلبه الأدان هفاك البة أحرى ا 11 ا لاا 
في تدبير نظام هذا العالم» وتتعلق هم حاجاتنا » فلا بد أن نؤمن 


هم كذلك آلبة لنا مع الله 


إن تيا لخرال نفيك رزروئ القرآن نفسه قوطم الاي ف ردام عل دعوة 


( ماهذا إلا لعزم 7 0 أن مضل عليكم ظ ولو 
شاء الله 1 ال يم ( المؤمنوذ: غ؟) 


وكذلك م يكونوا مجحدون كون الله تعالى خالق هذا العالم » 
وبكونه ربا بالممنى الاأول والثاني » فإنه ا قال لحم نوح عليه السلام 
1ه 10 
هو ربكم وإلله ترجعون ) (هود: عوسم) 
و(استغفروا ربكم إنهُ » كان غفارأ ) و( ألم تروا كيف 
خلق الله سبع تسعاوات طباقاً وجعل القمر شين نوراً وجعل 
3 - 04 واء - 2 - ع 0 
الشسمس سراجا والله انبتكم من الأرض ناتا. ) 
ا مو تا با 
لم يقم أحد منوم 0 ع قوله ويقول : ل الله رتنا 3 
ل اننا خالوا الالا مل (والماء ولا خالقنا نحن ء أو لبس هو 
الذي يقوم بتدبير الأمر في ااسماوات والأرض ٠‏ 
ثم إنهم لم يكونوا جاحدن أن الله إلهث لهم » ولذلك دعام 2 
عليه السلام بقولة : (مالكم من إله غيره ) فاك القوم أو كانوا كافرين 
بألوهية الله تعالى»ءإذاً لكانت دعوة نوح إيام غير تلك الدعوة وكان قوله 
علره السلام حينئذ من مثل « ياقوم ! اتخذوا الله إاما » . 


5-0-7 


(قْل من رب السماوات السّبع ورب العرش العظم .) ١‏ 


( الميوث ‏ يم » 


(تاليك للياجالط الوه ونتافاد ا 0000 
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ل ا ا ( التحم : و؛ ) 


تورات اندمر الضال في باب الر بوب 

وما تقدم من شواهد آنات القرآك » تتحلى معاني كلمة ( الرب ) 
كالشمسليس دونمها مام .فالآن حمل بنا أن ننظر ماذا كانت تصورات 
0 الضالة في باب الر هو بية » ولماذا جاء القرآك ينقضها ورفضباء 
وما الذي يدعو إليه القرآت الكريم ؟ واعل من الاأجدر بنا في 
هذا الصدد أن نتناول كل أمة من الا مم الضالة التي ذكرها القرآك 


متفطيزة بعضبأ عن بعضص 3 فشدحث قَِ 5ك 3 هأ كه جه <دى 


يستبين الا مر وبخلص من كل لبس أ 


ل) ‏ نه 


إعام . 


لات لاسرم 
إن أقدم أمة فيااتاريخ يذ كرها القرآث هي أمة نوح عليه السلام» 
ويتضح مما جاء فيه عن هؤلاء القوم أنهم لم يكونوا جاحدن بوحود 


ْ 
| 
ا 
ظ 
ظ 
٠‏ 
ْ 


مايال لو الاق ا 535 م-ءن 0 ر بي بكيدهن 


علي . ) (يوسف:١284924.ه)‏ 
قد 07 بوسف عليه أسلام ف خطابه لاحل معن فِ ده الآيات 
تسمية عزيز مصر بكلمة ( ربمهم ) فذلك لآن أهل مصر عا كانوا 
ان لك اكز كر ية و لطتكالعليا» وييفذون أله مالك الامر 
والنبي » فقد كان هو رم في واقم الامر » ومخلاف ذلك لم .رد 
بوسف عليه السلام بكلمة ( الرب ) عندما تكلم ها باانسية 
الا باتو عام فإنه 0 حون نيعون عل ذل اله ولمقدلة 
طر القادن ومالك الامو والمي». 


با لمعمدى الخامى : 
(فليعبّدوا رب هذا البيتالذي أطعمهم من جوع وآمنهم 


من خوف .) ( قريش:م#-) 


0 


ل متمحان رك نكا العرة عم لصفون 

)١مل.‎ : الصافات‎ ١ 
(افلنيخان: اللة.رت 'العشاعنا ضفون.1)‎ 

) 2 


(وتفخ فيالصور فإذا ثم من الأجداث إلى ريبم ينسلون.) 
(#لس* 851) 
بالمعنى الرابع وباشتراك بعض تصور المعنى الثالث . 
انع" أحبا رخ و ور انيم وا من دون الله . ) 
( التوبه : ١‏ 
(ولا تخد يغضا بعضا أرباباً من 21 11" 
آل 1 0 
والمراد بالأرباب في كلتا الآبتين الذين تتخذم الأمم والطوائف 
«هداتها ومرشدما على الاطلاق . فتذءن لأمرم ونيم » وتتسع شسرعبم 
وقانونهم + وتؤمن ما نحاون وما نحرموث بغير أن يكون قد أنزل 
اكنال به من سلطان » و تحسيهم قوق ذلك" أحقاء ثآن )| تأهرؤا 
و عوارن عند أنفسهع : 


-ه 
55 


(أما أحد فسن ريهغرا )ونه 1 اا 
ناج مهيا .ات كر ف عبد زاجاكب فأننياة ,الفا علا 1 ا | 
.ربه). . (فاما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله 


رمعو 


(وم وين إنعمة فن الله ذم إذا ممسكم لت فإليه 
250 إذا كقف الصر غك .إذا فرريق, منحكم. 


2 


م فزن 4 (التحل :مه 8م »”» 
1 00 - 5 0 َ 2 48 53 
(قل أغير الله أبغى ربا وهو دب كل ع 
( الأنعام : 54ذ) 
١‏ 3 7 : ب و 04 - 
ف واخرتب ل إلا صر اعد وكض” 
( المزمل: و) 
الى لالت 


(هو ريك وإليه ترجعون) لوخر تو 7 
ل مجع م( ا 
(قل يجمع بيتنا ربنا ) ااا 
وعان داب الأرض لاطا عو بسي الأ 
ل لان اكات بن عدم اللي 
مي (الأنعام : مع 


7 ا 


ففي بعص المواض بع أريد ب 0 | معى ا معنيا تمن تلك المعأ نبي موق الالترى 
أرند لها يا اين .وف الثالثة جاءت| لكلمة مشتملة على المعا ني اّسة 
بأحمعبا في آن واحد . وها تحن نبينذاك بأمثلة من آي الذكر الحكم. 
باملمحى الاول 
قال معاذ الله إنه ربي احسن .هثواي ) "' (يواشقك :خأ 
بالمدنى الثاني وباشتراك شيء من تصور العنى الول . 
( فإنهم ا ُ إلا كت العالمين : الذي خلمنى قو ودين 


8 0 - 7 
والذي هو بطعمنى وبسمين . وإذا رضت فرو بشفين 0( 


( الشعراء : بيا- .م ) 


١‏ ) لايذهين بأحب د : الظن "أن يوسفت علية العا شلاة - والزلاء انا واد ابكلمة 
( رني ) في الآية عزيز مصر » كي ذهب اليه بعض المفسرين . وإنا يرجم الضمير في 
) إنه ( الل الله الذي كَل اأسرنات ده يوسدف عليه السلام دقوله : ) معاد الله ( ٠.‏ 
لبه العرام ل بيد اك عر وبا منة : 

ونقول - ماذفاه الأستاذ المأودودي من أن ازمر في إذه ( دمعود على عرز 
هدر رواه الطبري في التفسير ا ا من وح<وه عن عاهد واين اسحاق ٠»‏ 
ول ينقل غيره . وقد روى الوجه الذي ذهب إليه الأستاذ الودودي الطبرسي 
في ( جخم البيات ) ٠‏ / م؟؟ هقال: «.. وقيل : أن الهاء عائد إلى الله 
سمحانه ؛ و.المعى أن ايله رلي رغم من بي واأش ا ل وحهاني نبياً ؤللا أعصيه 


أبدا »> .اه. 


(ه) التملك : 
قد حاء ىا لحديث أن سال الني لور حلا « أورب عَم أم رب ابل؟ 1 
أي أمالك عنم أنت أم مالك ابل ؟ وفي هذا المنى يقال لصاحب اابيت 
( رب الدار ) وصاح الناقة : (رب الذاقة) ومالك الضيعة : (رب 
الضعة ) 0 كلمة الرزب ععنى السيد نع فتستعمل ععنى ضد العبد 
أو لخادم . 
+1 ++ جد 
عدا بان تسد ع ار 0 الا 1 انا فر 
الله حسين خصروا هذه الكلمة في معنى المربي والمنشىء » ورددوا في 
0 | ال اس / جد أتملة »حي إنشاء القىء حال فح ال إل حد 
الكل نواطق انا درك جع هر اكليع وانسشمن ماني التكرية» امنا 
الواسعة . وبانعام النظر في سعة هذه الكلمة واستعراض معانما المتشعبة 
سان أت كلمة ( الرب ) مشتملة على جميع مايأني بيانه من المعاتي : 
١‏ - المربي الكفيل بقضاء الحاجات» والقائم بأمر التربية والتنشئة . 
ستطل و الكفخل: وال كملكا رونابنتكف ين بالتعهد وإصلاح الال . 
مع السيد الرئيس الذي يكوك في قومه كالقطب تجتمعوذ -وله . 
8 - السيد المطاع»والرئيس وصاحب السلطة النافذ المي 2 
له بالعلاء والسيادة » والمالك لصلاحمات التصرف . 
وخ اليك واشت 
+1 ع 
استعوال كلو زاديب) نه الف رآن . 
وقد جاءتكلمة (الرب) في القر ان بجميع ماذ كرناه آنفاً من معانيها. 
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-ٍ 
- 


وحكنت امرء ا أفضت إليك ربابتي ‏ وقبلك ربتتي فضعت ربوبٍ2» 
أي انتبى إليك الآن أمى ربابتي و كفالتي بعد أن رياني قبلك ربوب 

ف يتعبدوبي ولم يصلحوا شأني . ويقول الفرزدق : 

كانوا كدالئة حمقاء إذ حقنت سلاءها في أدم غيرٍ مربوب (© 
أي الأدمالذي لم يلييّن ولمدبغ .ويقال (فلان يربصنعته عند فلان) 

أي القتغل عند بصتاعتة ويثمرل عللها وك ا 06 
() العلآءا والسافة والرتاطة وتفلق الآاثو اولك وى 
يقولوث ( قد وب فلان قومه ) : أي ساسبم وحعلبم ينقادوث له. 

و ( وبدت القوم ) أي --كتهم وسدتهم » ويقول لبيد بن رببعة : 

وأهلكن وما ربة كندة وابنه وربة معد" بين خبت وعرعر9© 
واللزاد ريه كنده هبقا. سلينا كتدة ور 2 7 له ناا 

قزاا تنه ديات ؛ 

خفن ]إل التعان كك ناتك الو ا اتا 

) البيت في ديوانه : ؟١ والمفضليات : ؟/؛١ ء واللسان ( ربب‎ )١1( 
) ومقايس ااغة ؛ ؟/م#م» » وتفسير الطليري : ١/م؛ ؛ والصحاح ( ربب‎ 


والخصص : 0١/:ةه١‏ 1 
(1) "النتت 'في.اللحساك ,(طلاا) “"والدلاءة 


دهن : 
() الميت في تفسير الطبري : 5١‏ » وتفسير الطبرسي : 50 
والخصض)ة 0< 5ه ٠.1١‏ 
(؛) البيتفي تفسير الطبري ١: ١/١‏ طيموزارة!امارف ؛ فرق ود شا كر: 
(طر يفي وتالدي):؛ وهو كذلك في الدنوات ٠‏ وم » والخصص 0 /؛ و١‏ والطريف: 
هو الال المستحدث . والتالدي : المال العتيق الذي ولد عندك . 
سد وا نشد 


: الترسمة والتنشئة والإغاء‎ )١( 

يقوّلون ( وية الولد.) أي رثناء 'حئئ أدرك ف ( الوآيب ) هو 
الصي الذي تربه و ( الوسة ) الصبية . و كدلك تطلق الكلمتاك على 
الطفل الذييرىف بدت زوجامه و(الريسة) أيضاًالحاضنةويةال(الرابة) 
لأخرأة الآببغير الام » فانها وإن 1 تكن أم الولد » تقوم بترييته 
اشتي و رالراية)ركداك زوج الام وز اميك بالف اموي ) 
هو الدواء الذي مختزن ويدتخر. و( وابة ير'ية وتبأ ) من باب 
نصر معناء الاضافة والزيادة والاتمام » فيقولون ( وبْة النعمة) : أي 
ادق الاكتان وأمعن 4 

0( اجمع واأشد والتبمئة : 

بقولون : (فلان يرب الناس) أي جمعبم أو جتمع عليه الناس » 
ويسمون مكان جءبم ( بالمواب” ) و (الترّب ) هو الانضام والتحمدع. 

لوه التعيد و الاستصلاح والرءا 3 والكفالة : 

يقولون ( وب ضيعة ) أي تعبداةها وراقب أمرها .قال صفوات بن 
ا لك الاج ادن د ترابيق اله يبان كرابي 
رحل من هوازث م أي .يكفلي و حعاني نحت رعايته. وعنايته . وقال 
علقمة بن عبدة : 


الدا هكم د 


ال عت 


٠ 


التمقيق اللغوى 


0 0 
الاساسي : التربية » ثم تتشعب عنه معاني التصرف والتعبد والاستصلاح 
«والاعام والتكيل » ومن ذاللككله تنشأ في الكلمة معاي العاو والرئاسة 
والتملك والشادة" .!ودونك أمثلة لاستعال"اللكلمة اق لف2" العركة تلك 
المع تبي الف ( 


)١(‏ قال اين فار س في هأ يدس الاغة ( بخ فى : كاوطايقة مادة رب): 


< الراء والياء يدل على أصول هفالأول : إصلاح الشيء والقيام عليه » فالرب : المالك» 
-واخالق » والصاحب » والرب : المصلح للثيء . . 

والأصل الآخر : زوم الثيء والاقامة عليه ؛ وهو متاسب للأصل الأول .. » 
والأصل الثاك : ضم الثيء للثيء وهو أيضاً مناسبلا قبله : وم أنعم النظر كات الباب. 
كله قاساً واحد؟ ..» أه 


(؟)انظر (لان العرب ) مادة ( ريب ) امومع :ه* 4و (القاووس 
الغيط ) مادة ( ربب ) . والخصص : 21 2 . 


فطع وب 


وقد صرح القرآن «الاعى بأ كثر من كل ماسبق في (سورة غافر)» 
جاءل: 


( يومثم بارزون » لايبخفى على الله منهم ثنيء » لمن الملك 

اليوم لله الواحد القبار .) عافن 51 ) 
الله خافية من أمىم » ينادي المنادي : إن الملك اليوم + . ولا يكوك 
الحواب إلا أن الملك لله الذي قد غلبت ساطته جميع الخلق » وأحسن 
مايف.س هذه الآية مارواء الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله - عن 
عبد الله ن عمر رضي الله عنها » أن رسول الله يللد قرأ ىف ذه الآية 
ذات هوم على المنبر ( وما قد روا الله <ق قدره » والأرض جميعاً قبضته 
دومالقيامه » والسموات مطويات بيمينه » سبحانه وتعالى عما يشر كون» 
ورسول الله يله رن ؛ تكرن دده وصحر كبا »قبل بها ويدر » عحد. 
الربة نفسه» أنا الحبار » أنا المتكبر ‏ أنا العزيز » أنا الكرجم »> فر حف. 


بوسول الله يلم المنبر” حتى قلنا : ايخركن" به30© , 


. تخريج الحديث فيالملحق الخامس في آخر الكتاب‎ )١( 


دك (©) م 


بقين + سلطان “من عند اش افانة رياني تلز الأعزكم مكل الك 
الذي يدعو :غيزا الله ويسأله'.:وكذلك الذي يدعى أنه مالك الملك > 
والمسيطر القاهر » واذ| ؟ المطلق بالمعاني 2525 فاق اهؤام 
هذ كتفرغ الالوهاة من ينادي بالناس : « إني وليكم وكنيل؟ 
وحاميك وناصرى » » وبريد بكل ذلك المعاني الخارجة عن نطاق الستن 
الطبيعية . أل تر أنه بم جاء في القرآن أن الله تعالى لاشريك له في 
الخلق ونقدير الأشياء وتدبير نظام العالم » جاء معه أن الل له الك وله 
الملك ليس له :شر بيك في"الملك 6: نما" يذل دلالة واضححة عل | أن الا لواهلة 
لس * الحم والملك أيضاًء وانه ما يشتلزمه تود الاله أله 
شرك مالنه* عا لفن هده امنا ني كذالك > وقد فطل لذواك فق ذلك الكو 
5 تقدم فها بلي من الآيات : 


(قل الم شالك امالك وي للا ل 


الملك من تتا 2 0 0 اك 0 0 
ل 

اقل بأغرة ر تاداس بلك الى 11 000” 

سك تايان 


)١(‏ انار ةيوق ذلك و بسطه في رسالة ( نظرية الإسلام ال.اسية ) لهؤاف 


دم د 


كلا بل أبس فى وسع حابن قد لا عن 000 حدة وتدسره ©» 
ولا يستطيع أحد أن تدخل: خا عق ءاذن يشؤيؤاته: و و اكذلك ,سوك 
المقلعة أواار طبلا كتووفك علل مشليضتةه وإراذنهة 1 و ل بو لخيهن من القوة 
واانفوذ مابجعل شفاعته مقبولة لديه . 

- وما يقتضيه توحد السلطة العليا أن يكون جميع ذم روب الحم 
لطر انا ف ةل لامتغلوا قال و حذاء ,وزإلاك ينتقل مه <: امفيك 
إلى غيره. فإنتّه إذا لميكن الخلق إلا" له ولم يكن له ثمريك فيه» وإذا كان 
هو الذي برزق الناس وم لكك لا لمن دوه يد ني الام » وإذا كان 
هو القائم بتدبير نظام هذا الكون وتسيير شؤونه ولم يكن له في ذلك 
شمر يكءفما يتطلبها اعقل ألا يكون١-1-؟‏ والأمى والتشريم إلا بيده كذلك 
كن دقر يا لد هد الثاكيه ايسا مك أ مدن 
الس اف ككون! حا غيرة عمسا لدعرة الداعي ى وقاضياً لحاحة الحتاس » 


تت 


هَ 


ا ا لانت الخرومم من اكلا 
لكر كذالك أت كل نارون اللا ")ساديم | شم 2 وتنم 
0 كه واوا لا يد لقره إواناكللك فو الإقدق 
والا<ماء والانامة » و لسحير الشحدن والقمر » و كور االيل والنبار 
امنا. والفكر غ والح؟ ا وال 0 2 كل 
اولك و<وه 2تافة لاساطة الواحدة 4 ومظاهر سم تى للحم الو أاحد > 
والح؟م والسلطة لايقبل ثيء منها التجزئة والتقسم البتة . فالذي 
يعتقد أن أمر كائن مامن دون الله تما يجب إطاعته والاذعان له 


حك حت 


وقضاء اج وما إليبا من الشؤوث ماله هيئنة 4 يلل يتطلب ذلك 
ملافلة «قتها والستلنا ‏ -حلق!السماوات وال وص او لكا ات 
وتصريف الرباح وإنزال الا مطار وبكامة موجزة يقتضيها ويتطلببا 
دك دير نظام هنا اللكون ا 3 . 

» - وهذه السلطة غير قابلة لاتحزئة » فلا مكن أبداً أن تكون 
السلطة ف 9 انلق ديك وف أغرل الويف دك اخ[ َ« وأن تبحكود 
الشمس هسخر: ابذا واتكونء الأارض..مذللة الذاك 1200 1 انمه 
يكون الانشاء في يد والمرض والشفاء في يد أخرى » والموت والحياة 
بيد ثالثة . فانه لو كان الاامى كذلك ا أمكن لنظام هذا الكو أن 
تقوم لديقا'عة قن لاد متها راك تكوين جميدع السلطات والصلاحيات سد 
حالم واحد برجم إليه كل مافي الدماوات والاأرض . فاثة نظام هذا 
العالم يقتضي أن يكون الاأعس كذلك وهو في الواقم كذلك : 

ع # وإذكانت السلطة كلها بيد 1لا الواحد ولميكن لا حد غيره 
قير منها ولا قطمير ء فالا لوهية أيضأ مخصوصة بهلاحالةء وخالصةلهدون 
غيره فلا دياك له قيبأ . قلا علك 1 من دونه د يغيشك أو لس حيرت 
دعاءك أو يرك أو يكون حامياً لك ونصيراً أو واياً ووكيلا » أو 
علك للششيئاً من النفع أو ااضر . إذا لا إله الك غير الله عمنى من تلكالمماني 
الي قد تخطر بال » حتى إنه لاا سكن أن يكون أحد إلبا 3 بأن له 
دالة عند حا 5 هذا الكونوتتقبل شفاعته لديهء لمكانهمن التقرب عنده. 


ا ا 


ألا وهي لد 0 الالوهية والسلطة تستازم الا <, وان لافرف 
ينها نن حيث ا.منى والروح. فالذي لاساطة له » لا عكنأن يكوك إلبا 
ولا ينبغي أن بتخد إلبا.وأمامن علك الساطة فهو الذي يجوز أن يكون 
إلبأ وهو وحده ينبغي أن بتخذ إلا . ذلك بأنْ جميع حاجات المرء التي تتعلق 
الاله أو ااتي يضطرالمرء لأأ-لها أن يتخذ أحدا إإبا له لامكن قضاء شي" 
منها من دوك وود الساطة . ولذلك لامعنى لالوهية من لاسلطة له » فإن 
ذلك ريا مالف لاحقيقة » ومن النفخ ف الزماد أن برحع اليه اارء 
ور حو منه شيئًا . 
والأساوب الذي يستدل .ه القرآن واضعاً بين يده هذه الفكرة 
الرئيسسية» كن القارىءأنيفهم ته | 0 قالغهم الترييث الا 
الخال فاك اللاجه و تشف الصررة والتجارة والتواتيى 
والنصر والرقابة واحاة وإجابة الدعوات اأتي قد تماونم ها وصذرتم من 
ا اص ركني افر وو ردي اسان اعدو اهلها مق 
بالقوى والسلطات ااتي تتولى أع الخاق والتدبير في هذا الكون.فإتم إن 
تأملام في المنماج 0 تقضي به حوا تك التافهة الحقيرة,ع رفم أن قضاءها 
لي أن ميا "دم رقط رش امرك كدق متكت الارض 
والسياء خذوا لذلك مثلا كأساً من الماء تثسر بونها أو حبة من القمم 
اا لاه إخناتط ل 157 ااه خم رالا وحن والرياح والبحار 
منواض اوقا أ لي هذه وتصل 1 أبدير بقاتا6 انما لإاتقظل ب إجابة دعا 7 


38 


تكو امد 


٠. 8 9‏ 58 2 3 ل 3 ع 
إذ رود العذاب أن القَوة لله جيعأ ( (المقرة 2 4 


59 .ما الإ عون من دود الله أأروفي ماذا 5 
رص "آم نكي نقزلة في اللباواطا را 0 


. عر‎ : 3 ١ 
): بك عو من دود الله كن لاتحي له إلى م القيأ مة‎ 
)642 3 (الاحقاف‎ 
ست لاحت الي ال اك ا اا‎ 2 
(-لؤركان فيا البة إلا الله الفسد :ا فسيحان الله 2-5 ادس‎ 


2-6 
ا لصفو 0 0“ 00 م بشعلى 


-6 


ل وم ثم إستلون .) 
(الأنبياء الالقارس عه 


ل ا ا ا 00 
(ماادخذ ألله من ولد وما كان موه دن إله إذ اذهب كل 


و 


0 0 7 5 - 
إله عا خاق ولعلا بءضهم على بعض . ) (المؤمنون:1و) 


ا 


0-0 


قل اوكان معه 3 يكنا ولوق إذ ال تذوا إلىذي العرش 
0 : ك1 وشا ع 2 لو 0 1 5 3 1 6 

الا الال م 

ففي جميع هده الآيات من أو لبازاال جره لاد الا نك ةن 2 الله 


ع ست 


مع الله تعالى الله عما يشر كون. أمن ,بدا الخلق ثم بعيده 
0 0 ص 0 والأرض إل مع الله لاا 
برهانكم 5 صادقين . ) ال 1 
(الذي له ملك ا لاضن 4 يتخذ ولدأ وم 2 
1 نريك في الملك لق 0 فقدره 0 0 
27 لأ كتين تنا" واد" كافون + زلا ملتكون 
لأتفسهم ا ملكو نمو تأولا كاه لظ ) 
(الفؤقان :+ من 
ا 1 
لكيه واخلق كل مقع وهو كي ذلكم ا 
ريك" لاإله إلا موا لكل 0 اه وهو اك 
شيء و كيل”) : 01 
(إوامن الداسءمن يتخخن من :دون: الله أنداداً يحبوتهم 
الك اشرو لذروق اموا شد كبا ننه :ا ولوسراى الفين انوا 


الي _ب 


و العباز ظنء الكل :سيد الفط التي 11 الو 

0 7 ظ 0 

حورن لشيوا د م جَمَلَ منها زوجها وَأَرَلَ لكم 
من الأنعام ثمانية أزواج إخلقكمي 0 لبيك اق 
من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذ 0 الله ربكم هُ الملك 
يي ل ل :الي 4 
لق اا 23 ا 
فأنيتنا به ؛ حدائق د ات 1 بحة مأ 15 1 6 نوا شحزها 
3 5 0 : سم 0 2“ 
|إله مع لله ب وم ا امن ما الارف نر 1؟ 
وَجَعْل خلالها ار 1 لبا رواسي وَجَعلَ بين البحرتن 
0 اها 
المضطت إذا دعاه وَيكشف السوء ملك 0 


أ 


لف مع الله قليلا 100 : 0 27 م في ظلما 


لرفخل. 3 أ 8 3 أخين: الله مععسكم ها اا وختم عل 
قلويع 7 ال غير الله يأتيكم 1 1 الا نعام:”4) 
0 :0 5 هو لدُ الحد في الأولى والآخرة وله 


ات 


الحم وإليه 3 0 0 2 إن جعل اله عم 


الليل سر مدا إلى يوم القيامة من إله غير” الله أبكم 33 


-ه 


هه 


ألا 1 0 ا 3 0 ا علء لاد 
ار 2 1 القيامة مسن 0 دم الله بأ 1ك 1 


6 فيه ألا تبصرون . )- ا( القصصض : ١)ا-‏ طب ) 
حداف والققاواترولا في الارض وما لبع فبب| من شرك وما 
1 2 1 6 . 3 7 0 7 
له منهع من ظبير .ولا تنفع الششفاعة عنده إلا لمن أذن له.) 

ا جا ) 


(خلق السياوات زالأرضى ,البق .يكور اللي لعل التهار 


0ك 


من كوت“ اشاء" فشكل ماتأتونه ! مخ الأأفنال تالتع نان اغيرن نه !]ل لوس 
اساسه » سواء أكاك ذلك دعاءك إباه واستجارت؟ دام كان خوف؟ 
ايام ورجاءك منه » أم كان اتخاذى إباه شافعاً لدى الله » أم كان اطاعت؟م 
له وامتشال؟ لآمره ؛ فان هذه الأواصر والعلاقات التي قد عقدعوها 
.مع غير الله جب أن تكون مختصة الله سبحانه لآنههو الذي علك السلطة 
“دوك غيره . 
وأما الاسلوب الذي يستدل به القرآن الكريم في هذا الباب » 
-فدونك مانه في كلامه البليع المعحز : 
(وَهوَ الذي فيالسَّماء إله وَفيالارْض إله وَهو الحسكيم العليم ( 
(الرغراك كلم ) 
سن و ا ا 
ع« ا ا 2 " ة 2 له 5 
.ندعول دن دونك الله لاخلقود 2 و يخلقون ) إلا 3 
إلى لم 
إله واحد .) (التحل : بحا م ) 
2-0 و 2 0 7 0 ٠.‏ 
(ياأيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق 
8 كَِ ٍ ٠‏ أ-ه 3 7 5 1 
فهر الله يرز قكي من السيام والاري 0 لذ الال 
05 يه أ“ -ه 
واوا “ا ريق 6 (فاطر : بم) 


حت عه 


هنا الككزنت. شم ان الدي يدعو غير الله ويفزع إليه في حاحانه بعد 
اعانه بالله العلى الاعلى » فلا يبعثشه على ذلك إلا اعتقاده فيه أن له شر كا 
في ناحية من نوا حي الساطة الالوهية . وعلى غرار ذلك من يتخذ حكم 
00 من دول ايه قانونا ويتلقى اماع + وتواهيه دمر بعة مشعة فإنه اما 
يعترف سلطته القاهرة . فخلاصة القول أن أصل الالوهية وحوممها هو 
السلطة سواء أ كان يعتقدها الناس من حمث. ان حكبا على هذا العالم <> 
مطيع لأمرها وتابع لارشادها » وأن أمرها في حد ذاته واجب الطاعة 
والاذعاك . 
التزيرل الشراوع 

وهذا هو تصور ااسلطة الذي يجعله القرآث الكريم أساساً ١‏ يأني, 
نه من البراهين وا لحجج على إنكار ألوهية غير الله » واثثبات الا أولهية لله 
تعالى وحهه . فالذي يستدل .ه القرآن في هذا |اشأن هو أنه لاعلك 
جميع الساطات والصلاحيات في الثادات ولع إلانات فالى عنص 
يكل 6 والتعمة كليتا دده 3 والاعس له وحذده 3 والقوة ودوك في قمضته 6 
وكل ماقي السياوات والخوم قانت له ومطيع لحر طلواعاً واكرثها 4 2 
سلكله ل حذ سوأه ولا ينفد قمى) المحكم لحن غيره » ومامن الكل دونه 
عرقت اسار الخلق والنظم والتدبير » او يشاركه في صلاحيات حكه . 
ومن ثم لاإله في حقيقة الأمى إلا هو » واذلم يكن في المقيقة إله آخر 


رسعو جب 


جر ير هن طرف غن عدي ن حاتم رضي الله عنه وانه دخل على رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسل وق عنقه صليب من ذهب وهو يقرأ هذه 
الآنة »قال . فقلت : إنهم لم يعبدوم , فقال : بلى »© إنهم حرموا علهم 
الحلال وأحلوا لبم الحرام قاتبعوه فذلك عبادتهم إنام » . 

'وأما الآنة الثانيةفعناها واضحكل الوضوح» وذلك أن من يتبع هوى, 
النفس وررى أعسه فوف كل أحس فقن ال ده إإبا له في واقع الأاعس 7 

أما الايتان الثاليتان بعدهما فإنه وإن وردت يبا كلة ( الب ركاء)مكان 
(الاله) ء فالمراد بالشركهو الاشراك الله تعالى في الالوهية . ففى ها تين. 
الآيتين دلالة واضحة على أن الذن .رون أن ماوضعه رجل أو طائفة من. 
الناس من قانون أو شرءة أو رسم هو قانون شرعي من غير أن يستند 
2 من الله تعالى » فهم وق ذلك الشارع الله تمالىفيالالوهية.. 


ممرك ارم فى بات أررل وهم 

ان جميع ماتقدم ذكره من المعاتي الختلفة لكلمة (الاله) «وجد فما 
ندنها ارتباط منطقى لامخفى عل التأمل المستصر .' فالذي يْتَحَذ كائنا” ما 
ولنا" إه ونصيرا وكاشفا” عنه السوء « و6 تهنا" ل+ماحته وسحطياً لدعائه. 
وقادراً على أن ينفعه ويضره ككل ذلك بالمماتي الخارجة عن نطاق السنن. 
الطبيعية » يكون السبب لاعتقاده ذلك ظنه ديه أن له نوعا من أنواع 
السلطة على نظام هذا العالم . وكذلك من مخاف أحدا ويتقيه ويرى أن. 
سخطه بحر عليه الضرر ومرضاته تحلب له المنفعة » لايكون مصدر 
اغتقاده ذلك و عمل إلا مايكون فِ ذهنه من تصور أن له نوعا م نال لمطة. 


ع رع ع و سس يي 


- 


را المر فاك 22 ) 

كركذ الترايا لكثير ص / ايد قل أولادم: اشركاوغ .) 
/ 00 ( 

اه 00 أن يه أله. 
الشزوى م6 
0 2 شرك و ١‏ لل 1 ل 24 ) 
الاختلاف ع نكل ماتقدم ذكره من معانها » فليس هبنا ثيء من تصور 
السلطة المبيمنةعلىقوانين| لطبيعة »فالذي اتتحد د إلماعو إما واخدامن الشر 
أو نفس الانساذنفسه» ولم يتخذ ذاك إِلمأ من حيث أن الناس دعونه أو 
يمتقدوذفيه أنهيضره وينفعبم » أو أنه يستحار به » بل قد اتخذوهإلبأمن 
حيث تلقوا أمره ششرعاً لبع» وائتمروا دأطل مو | ا معتاء ل _عنة وا توه 
فم حللهو حرمه » وزعموا أذله المق في أن يأص وينهى بنفسهء و ليس 
فوقه سلطةقاهرة محتاج إلى الررجوع والاستناد الما . قالآنةالاولى تبين لنا 
كيف اتخذت اليهود والنصارى أحبارم ورهبانهم أرباباً وآابة من دون 
الله ء كا بين ذلك الحديث النبويالشر يف فما رواه الامام الترمذي وابن 


كي يات 


بكاو كال الله الاتتهذوا ال 1 0 


واحد فاءاي فارهبون . ) ظ (التحل: ١ه)‏ 


) و اعان عا و 5 


2-0 


فصر 


ا )0 4 0-6 ِ 
ويتضح من هذه الايات الحكيمة » أن أهل الجاهلية كانوا افون 
ن قبل [أبتبم أنهو | ل تمزه تمر ١‏ ! لبتبم عل أتفسهم لسبب“من الاسيات 
3 27 اعنايتهم م وعطفيم علي | اينهم توائب المرض و|اقحط 
والقط اف الاعدى والدواك 1( نت م نو 02 


م 
ءًَ - ب 


ما دن أحبارم ا 1 اريانا من عن لك 
والمسيح ملم وما أمروا إلا ليبُدوا إل واحداً لا إله 


3 لايمكون من وراما قوة تدر على ان تعمل فق كل حَلله 5 55 هن ظئ اا شافعاً 
عند الله بالممى الاول فلا شك أنه قد اتخذه إِلاً واشر كه بالله تعالى في الالوهية . وهذه 
هي الشفاعة الي يرفضها القران وييطلبا » واءا الشفاعة بالمدى اماي فيجوز.ان يكون 
كل كن الأنياء والملائكة والصالحين وااؤه:ين وعامة | عاد شافءمى هذا للدي إلى الله 


تمال فم مشؤااة حق_عناكة ؛ لك سكل كلانه ان يقمل شفاعترم او لايقمابا . 


مح يوركر ىت 


200 م 5 في)) م فيه يختلفون . ) 
رع سام 

ٍِ 3 5 0000 50 ع 
( ,ويعبدون_من دون الله مالا يضرم ولا, يتفعيم 
ا ل ا عد اك ) ل ااا 
فيتحلى من هذه الايات الكرعة أمور عدددة منها أن أهل الخاهلية 
ما كانوا يعتقدوث في ل أن الألوهية قد توزعت فما سينهم » فليس 
فوقهم إله قاهر > بل كان لد-هم تصور واضح لاله قاهر كاتوا يبرن عه 
بكلمة ( الله ) في لغتهم . وكانت عقيدتهم اللعنة فا لعن إساتزرالحابة 
أن ليم شيثاً من التدخل والتفوذ في أأوهية ذلك 'الاله. الأعلى » وأن 


كلتهيم تدلقى ع 


ده بالقيول وانه عن انر تعفن لعانينا واسطتبه 
ونستدر النفع وانتحنى المصار لاستشقاعية ١‏ ولثل هذه الظنوك كانوا 
يتحدومم مقا آالة مع لمجال وامن هنا لدت عات اسلف ارفك 
اد ادا سافنا لع 0 م أصبح لدعوه وإستعين به ويقوم بادات 
التبحيل وااتعظم ويقدم له القربات 3 » فكل ذلك على ما اصطلح 
عليه أهل الاهلية اتخاذه إناه إلباّ . 

)١(‏ وما يحب أنيمر فه القارىء في هذا المقام ات الشفاعة قسات: شفاعة يتكونمن 
ورائها نوع من أنواع القوة والنفوذ » ويأبى الثافم إلا ان تقبل شفاءت 


وشفاعة لاتقدم الى المشفوع اليه إلا تقدم العرائض تذللا وقثماً 2 


6ه د 


ما عله قادراً على أن يقوم بابلاغه الماء أو شفائه من المرض © وكذلك 
إذا ,دعا وثنا ف مثل هذه الال بلتمش متدالماء أو الشفاء » فثالة سر 
أن الون حكمه افدعل الاء أو [اصحة ذاو الف 37 ل 0 د 
قرف فق الكقات اقضاء حاحته تصرفاً غيبياً خار <ا عن قوانين 
الطيعة . وصفوة القول أن التصور الذي للأاخحله دعو الانسان الاله 
ويستغيثه ويتضرع اليه هو لاجرم تصور كونه مالكا للساطة المبيمنة 
على قوانين الطبرعة ولاقوى الخار ح<ة عن دائرة نفوذ قوانين الطبيعة . 


ف ع 00 من القّرى وصرّفنا 
الآيات لعلهم يرجمون . فلولا نصَرمٌ الذينَ اتخذوا من 
52100 آلبة" بل لوا عنم وذلك إف 2 
6 الاحقاف : /الا-ر” 


( ومالي لا أَعبُد الذي فطركي وإلبه' #أجحلاون لقن ئّ 


كير 


3 عو يا 


لم َ-_ ل 
دونه ليه إن 0 التهمان - لاتغن عني شفاعتىم 
ايعان وا نون (يس :55 سم) 
2-7 اي 3 0 2 0 ار 4 , 
(والذين اخذوا من دو نه اولياء ما أعيدم إلا ليقر بونا 


ضر . 


َ م ا - 0 ١‏ 

اه 0 الذن الدعول “0 دود الله م 5 7 

اعون إلا الظا رك إلا يخر ان ( (يولس : 
و على من 56 الآيات بضعة رن 4 أحدهًا ره الذن كاك اقكذن 
الحاهليه يتخذو نم المة لمكا نوا شدعونهم عند |الشندابند و ستضسقو م 
[الثان! ١‏ “آنا ابت أفولتكينا بكونا من_الإن»أود الللائكق نأو الأصنام 
طاواككة لك أفرادا من النسن ود مانوا من قمل» ”م يدل عابه 
الى :راموات” عير أحماء وماشعروك أيان تُسْعَثو ن» دلالةواضحة 
والثالث:أنبمكانوا بزعمون أن الهتبو هذه يس مو ندعاءم ويقدر وذعلى نصرم. 
ولا بد لاقارىء فيهذا المقاممن أن يكو دعل ذ كر من مفهومالدعاء » 
ومن وضعية|انصرة ااتيبرحوها الاف| دمن الالهفالمرء إذا كاك أصابها لعطش 
انعا مه افامه ضار الملاء .أي إذا اصيك عرض ؤلا 6 العاييتك 
لداوانه « ا لك للطبيب - «الدعاء» 
و كذلك اي سمنمعناه أن الرجل قد اتخذ لخادم أو الطبيب|اباً له.وذلك 
أن كل مافعله ال ل قاروف] جلل والاسيات ولا رج عندائرة 
حكنه. و الكنهإذا امالك ولي أو وان وقك ا المطء ا امرك د 

لس ن أن ندعو الخادم أو الطبيب » فلا شك له دعاه لتفريج الكرءة 

وانحده !ابا . فانه دعا 0 قد وى ف قير معد عنه عئات من الأمال» 
فكأني نه براه عا 0 فرعم اك له نوعاً هن السلطة على عا الأسباب 


حباا _ ام 


الجاهليه آلمة لأنفسبمكانوا يظنون هم أنهم أواياؤم وحماتمم في النوائب 
والشدائد وأنهم يكونون عأمن من الموفوالتقض إذا احتموا جوارمم 
5 20 2 : 

احداد !(الفنا أغتت عنهم البتهم التي تدعونذ عن دوك 
ل من مواد 5 حاء 3 0055 وما زادوم غِيْرَ تنيب 0 
ا ديل 


١ 5 - 1‏ 2 َ- 
( والنذنَ .بدعون من دون الله لايخلقون شيئا وم ) 
واه ا 270 


ءَ 
خلةو 0 موات غير احياء وما ع ا 6 
الم 6 (التحل :.؟-"") 


( ولا تتذع مم الله إلب) آخرءلا إله إلا هو ©.) 
( القصص :6مم) 


٠ 


لم 


)١(‏ مما ينبغى أن يلاحظ في هذا المقام أن كامة ( الإله ) جاء استهالها في 
المبود أم باطلا » لاعبرة بذلك » وثانيها الممبود الذي ستحق في حقيقة الأمر أن 


تعمل 5 وفي هذه الآيتقد استهماتكامة ( الإله) ف الموض.ين عه عدن الء:.ين الحتال.فين. 


5 


ع س ورايعالأربعة أنه من الأمور الطبيعية التي لامندوحة عنبها أن 
بتجه الانساذفي شوق ووام إلى من يظن فيه أنه قادر على أن يقضي 
حاحته إذا احتاج » وعلى أك يؤويه إذا نابته النوائب » ومهدىء أعصابه 
عند القلق . 

فتبين من ذلك كله أن التصورات اأتي قد أطلقت من أحلبا كلمة 
والمهيمنة وتملك القوى التي برجى ما أن يكو المعبود قاضياً للحاجات 
محيراً في النوازل وأن يكون متوارياً عن الأنظار بكاد يكون سراً من 


اتاو يديك الناس 3 وأن تفزع النه الانساكت ويواع ا 
9 2 اليرت 


تصور ابروا عثر أهل الجاهلي: : 
وحمل بنا بعد هذا البحث اللغوي أن ننظر ماذا كانت تصور”ات 
العرب والاامم القدعة في باب الا لوهية التي جاء القرآث بإبطالها . 
يقول سبحانه وتعالى . 


0 ل 2 
١‏ واتخذوا من دون الله ا لهة ليكونوا لمم ا) 


لست : كرتا 

(واتخذوا من دون الله البة لعَادهم امخطرز قا ) 
( يس :7) 
يتبيتّن من هاتين الآيتين الكرعتين أن الذن كان بحسهم أهل 


و28 


-١‏ أن أول ماينشأ في ذهن.الانسان:من اللافر عل|[ ا الال 
يكوذمأناه احتياج المرء وافتقاره. وما كان الانسانليخطر بباله أن يعبد 
أحداً مالم يظن فيه أنه قادر على أن يسد -خلئته » وأن ينصره علىالنوا'ب 
ويد و هيد الآنات > وعلىأن يسكن من روعهفي حال القلق والاضطراب. 

- وكذلك أن اعتقاد المرء. أن أجدا مافاض اا ع 
للدعوات» يستازم أنيعده أعلى منه منزلة وأمعى مكانة » وألا يعترف بعلوه 
في اللازلة قحبيب .بل أن يمترف ,كد لك يعاو وعلدا 1 لايل 

م ومن الحق كذلك أن ماتقضى هه حاحات المرء غال]. سب 
قانونالأسبابوالمسبّبات فيهذه الدنياءويقع جلء عملهفي قضاء الحاجات 
حت سدع المرء وبصرهءوفي حدود لاتخرج من دائرة عامه » لاينشىء في 
نفس المرء شيئمن النزو ع إلى عبادته أبدأء خذ لذاثمثلا أن رحلا حتاج 
إلى مال ينفقه في بعض حاحته » فيا في 1 يطلب 2 عورم 
وظيفة فيحيبهالر جل إلى طايه ويقإده عملاءثم بأحره علىعمله »فإ نالرجل 
لامخطر له سال أصلا ‏ فضلا عن أن يعتةد ‏ أن الر حل يستتحق|لعبادة 
من قله 05# عل فل ز لى بأم” عينه كل المنباج الذي باغ به غابته وعرف 
المأرائقة جا أمنتطاءارعل ”قطان جالطة + أونعطلوار ارماك السك 
أن مخطر سال الارء إلا إذا كان شخص المسود وقر"ته من وراء ححاب 
الغيب » وكانت مقدرته علىقضاء الموائج تحت أستار الخفاء . من هاهنا 
قد اختيرت لمعبود كلمة تتضمن معاتي الاحتجاب والحيرة والولة مع 
اشانفا عل مس الزقمة والعاع . 


امت الى 0 


ّ_ 


مادة كلمة ( الاله ) : الحمزة واللام والحاء . وقد -اء في معاجم 
اللغة من هذه المادة ما يألي بيانه ذما بلى : (" 

| لفت إلى فلات ] : 0 

أله الر جليأًاته | إذا فزع من 7 ل دتالمة عير ه أى اكاره 

[ أله الرجل إلى الرجل ] : اتتّحه أليه لشدة شوقه إيه . 

[ أله الفصيل ] إذا ولع بأمه . 

|[ أله إلاهة وآاثوهّة ] عبد . 

وقبل ( الاله ) مشتق من ( لاه يلبه لمهأ | : أي احتحب 

ويتبيئّن من التأملفي هذه المعاتي المناسبة التي حعات « ألة يأله إلهة ع 
ل لاست إلى احالس عبرالاف  ,‏ ريه ا 


1 انظر تفسصر اين "كتنر ١/ة١ 2٠.6‏ وتفسس النسابوري عاك كه 


تفسير الطبر ي 570١‏ 2 


صب الوب 


بجدر بنا أن نفتضل معاي :بلك |المصطلعات الاأرقةا ونةر ا 
52 ليتبين غرض القرآت الحقيقي وتعاليمه الاساسية . 

ومع أني قد حاولت إلالمام عفبوم تلك المصطلحات في مقالات لي 
عديدة تقدم لي كتابنها» غير أن ماقد كتبته حتى الآن لايكفي في حد ذاته 
لدرء الا خطاء التي قد تسر بتإلى الا أذهان في هذا الباب؛ ولا يكاد يقتنع 
به الناسويطمئنون اليهلا نهم محسبون كل ما آني به من الشرح وااتفصيل 
ماني تلك :الكلاتمهن غير .استشباد بي الكتات النزز ومن غير اشتئاد 
إلى معاجم اللغة . حسبونه رأيا لي ارتأيته ؟ والظاهر أن رأني الشخصي 
لمكن أن يقنع الذين لا.رون رأبي ولا يوافقوني عليه على الاقل٠‏ فأردت 
في هذه الرسالة أن أبينالمعانى| لكاملة الشاملة لذه المصطلحات الاربعة » من 


دون أنآني في ذلك بقوللا يو يده القرآن أو رأيلايستند إلى معاحم اللنة . . 


وسأتناول بالبحث أولاً كلة ( الاله) ثم (الرب) ثم (العمادة) ثم 
( الدين ) إن شاء الله تعالى . 


بز ب 


ذلك قد امخذوا غير الله إلما. وإذا نادا القرآك أن الله تعالى هو الرب فلا 
تتخذوا مندونه ربأءقالوا ها تن أولاء لانعتقد أحدأا مندوث الله مربياً 
لنا ومتعبداً لاأمىنا ء وبذلك قد كلت عةيدتنا في باب التوحيد ء والواقم 
أنه قد أذعن أ كثُرم لر بوبية غير الله من حيث ا مانى الا “خرى اأتي تطلق 
عاءها كلة (الرب)غير هذاالممنى ‏ المربي . وإذا خاطهم ااقرآن أذاعبدوا 
الله واحتنموا الطاغوتء قالوا : لانعند الا وان » ونغض الشيطان و نلعنه 
ولا مخشع إلا له »فقد امتثلنا هذا الا'مى القرآ ني ايضاً امتثالاً » والحال 
اي الازالؤ مال حكن تأنباك الطواعيت الآ شزئ خيز الاتطلنام»المتحوتة 
من الاحجار؛ وقد خصوا سائر ضروب العبادة الابم إلا التأله ‏ لغير 
الله » وقل مثل ذلك في (الدين)» فانهلايفهم الناسمن معنى إخلاص الدبن 
ان غير أت متعخن] إالاك ماقيت؟ به زا لديانة ل الابتلانية )يؤالااهقئ ى 
ملة المنادك أو الود أو التصارى .ومن ههنا بزع مكل من هو معدود من أهل 
الديانة الاسلامية أنهقد أخلص دينه لله » والحق أن أغلبيممممن ل مخلصوا 
دينهم لله تعالى من -يث المعاتي الواسعة التي تشتمل عليها كلة (الدن) . 
فمن اق الذي لامراء فيه أنه قد خفي على الناسمعظم تعاام القرآن» 
بل قد غابت عنهم رو خه الخاسة وشكر نه المر اكز ية ورد "ماعقى هنده 
-5 الاارعة الا شاشة 2 حص المبل. وذلك. من أ كبر 
الاسباب التي قد تطرق لا جلها الوهن والضءف إلى عقائدم واعمالهم 
على رغم قبولمودن الاسلام و كونهم في عداد المسامين. ومن أجل ذل ككله 
للك أأا ست 


الاول : قلة الذوق العرني |اسلم ونضوب معين العربية الخالصة في 
العصور المتأخرة » والثافي أن الذين ولدؤا في الجتمع الاسلامي ونشؤوا 
فيه » لم يكن قد بقي لمم من معان كلات (الإله) و (الرب) و (العبادة) 
و (الدن) ما كان شائعاً فيالحمت.عاذاهلي وقت 1111 ل حل 
هذبن السبمين أصمم الاغو يون والمفسروث في العصور المتأحرة يشر <ون 
أ كثر كلات القرآث في معاحم اللغة وكتن التفسدر النان "لاقتنا 
التأخروث من المسلمين بدلا من معانيبا الاغوية الاأصلية . ودوفنك من 
ذلاك أمثلة : 

إن كلمة (الإله) حعلوها كأنما مترادفة معكلمةالا صنام والاوثنان. 

وكلمة (الرب) -ماوها مترادفة مع الذي بوني وينشيء ولإذات 
القائمة بأمس تر ببة انلق و تنشئهم . 

وكلمة ( العبادة ) حددوها في ماني التألة وااتنسك والخضوع 
والضالا بلق “يدي أن 

وكلمة (الدين ) حملوها نظيراً لكلءة النحلة ( دمنعنا»ة ) . 

وكلة ( الطاغوت ) فسروها لدنم أو الشيطان . 

فكانتالنتيجة أن مدر على | اناس أن يدر كوا حتى الغرض المقيقى 
والمقصد الموهريمن دعوة الق رآدّفاذا دعام القرآن ألا يتخذوا مندون 
الله إلا , ظنوا أنهم وفوا مطلاابة القرآك حتبا ا تر كوا الا صتام 
واعتزلوا الا ونان ؛ والمال أهم لازالوت 0 0 ونحيط هه 
مقبوم ( الاله) ماعدًا' الا ونان والا صنام وم لابشعر وك أنهم -- 


دك 


و (الرب)كانتا مستعملتين فيكلامبم منذ ذي قبل” » وكانوا حيطون علماً 
بجميع المعاني التي تطلقان علها . ومن ثم إذا قيل لم : لا إله إلا الله ولا 
ربة سواه ولاشريك لهفي ألوهيته وربويبته » أدر كوا ماداعوا اليه هاما 
وتبان لحم من غير مالبئس ولا إسهام أي ثيء هو الذي قد نفاه القائل 
ومنع اله أت بو دف به 4 وأى شي فل ده واخلة بك كال > 
فالذن كفروا إعا كفروا عن دينة ومعرفة بكل ماييطله و ينعي عليه 
0 بألوهية غير الله وربوييته » و كذلك من أمن فد آمن عن بينة 
وبصيرة بكلمايوحب قبول” تلاك العقيدة الأخذ به أو الانسلاخ عنه . 

و كذلك كانت كامتا (العبادة) و (الذن) شائعتين في لغتهم وكانوا 
6ف وكا اكاك الى تسراعنها بالعبودية » وما هو المهاج العملي 
الذي يطلق عليه اسم (اإعيادة) ومامغزى (الدن) وما ه 1 المماق الح 
تشتمل علها هذه الكلمة؟ ومن ثم لما قيل لهم «أن اعبدوا 3 5 
الطاغوت» وادخلوا في دين الله منقطعين عن الآديا كلها ما أخطأوا في 
فبم هذه الدعوة التي جاء ما القرآتّ . وما إن قرعت كلمانها أسماعهم 
حتي تبينوا : أي نوع من التغيير في نظام حياهم حاءت تطالبهم به تلك 
الدعوة 9 

ولكنه في القروث التي تلت ذلك العصر الزاهى حعات تتبدل ال ماني 
الأصلية الصحيحة يع تلك الكلمات » تللث المعاتي التي كانت شائعة بين 
القوم عصر نزول 0 6 0 لدت نصيق كل كلمة بون تلم الكلمات 
الأربع ما كانت تتسع له و نحيط به من قبل » وعادتمنحصرة في معان 
ضيقة حدودةء ومخصوصة» عدلولات غامضةمستهمة . وذلك لسبمين اثنين: 


لس يه ل 


عليدكل ماجاء به الق رآتّمن المدى والارشاد ,وتيقى عقيدته وأعمالمكبا 
ناقصة مع كونه مؤمنا بالقرآك . فانه ان ينفك يلبج بكلمة لا إله إلا الله 
ويتخذ مع ذلك البة متعددة من دوذالله. ولن يبرح يعلن أنه لارب إلا الله 
ثم يكوذمطيعاً لارباب من دوث الله في واقمالا مر .إنه تحبر بكل صدق 
وإحادض أنه لايد إلا الله تعالى ولا مخضع إلا له » ولكنه مع ذلك 
يكون عا كفاعلعبادة آلمة كثيرةمن دون الله . وكذلك يصرح بكلشدة 
0-7 أنه في حظيرة دن اللهو كنفه وإذقامأ حد بعزوه إلى د نآ خرغير الاسلام 
هجم عليه وناصبه الحرب » و للكنه يبقى مع ذلكمتعلقاً بأذيال أديان متعددة 
ولاش أنه لايدعو أحداً غير الله تعالى ولا يسميه بالاله أو الرببلسانه» 
لكن: تكو فالةالنة كثيرة وأأر باط معتديددية يك اللا ١‏ حت لا 
ها نان 0 »و المشكينلا بعر أضلا آنه فد 1ك - ةد ويا 
أخرى وإذا نبتّهته” إلى أنه عابد لغير الله ومثقئتر ف” للشرك في الدن , 
لاض عليك خمش و حبك .» إلا أنه يكون ابن اذه الله حمّاً وداخلا في 
غير دينه بدوك ريب من حيث مغزى (العبادة) و (الدن ) وهو لايدري 
مع كل ذلك أن الاعمال التي بر تكبما هي في حقيقةالا مر عبادة لغير الل 
وأذالحالة التيقد سقط فيها هي في نفس الا مد ن'ماأ نز ل الله بهمن سلطان. 

السدب الحقيقي يرا لفن الخاطىء 

بدلنا النظر فيعصر الماهليةوما تبعه من عصور الاسلام أنه,.ا نزل 
القرآن في العرب وعرض على الناطقين بالضاد كان حينئذ يعرف كل 
أمرى ٠‏ منهم مامعتى (الإله) وما المراد ب (الرتب) ء لآن كلمتي (الإله) 

د 


ظ 


0 
]1ل راك 1 ) 
ع الاى المقدوة إعاس_دناها ففبالا ,وا مود حا كر ؤإلا قن هرا 
القرآآث وتتبع آاته , فانه بحس لأولوهلة أذكل مانزك به القرآن الكريم 
٠‏ الدى والارشاد لابدور إلا حول هب. المصطلحات الا رابعة» و لسن 
موضوع الكتاب وفكرته الاساسية إلا : 
أن الله هو الرب والاله. 
وأنه لارب ولا إله إلاهو . 
فاياه ينغي ان يعد الانساث . 
وله وحده دذمعي أن خلص الدين 1 
قي" ا مص لمات انور بع 
ومن الظاهر اابيدّن أنه لابد من أراد أن يدرس القرآن ويسبر غور 
معانيه » أن يتفم المماني الصحيحة لكل من هذه الكلات الار بع ويتلقى 
مفبومبا الكامل الشامل ء فاذا كان الانسان:لابءرف ما الإله » ومامعنى 
الرب » وما العبادة » وما تطلق علي هكلمة الدين فلا حرم» أن القرآن كله 
سيعود في نظره كلاماً مهملا لايفهم من معانيه شيء .فلا يقدر أن يعرف 
<قيقة التو <يدء أو يتفطن إلى ماهية الشرك >ولا يستطيم أن بخص عباد نه 
إلله سمحانه أو مخلص دينه له . و كذلك إذا كان 0 المصطلحات 
غامضامتشا اف ذهن الرجل وكائتمعر فته عمانها ناقصة فلاشك أنه يلدس 


ا 


959 597 
(وما أمروا إلا ليعيدوا إن وا ١‏ اذ 1 هي 
سبحا نه ما اشر كون) #1 ا 0 


3 “(رفسدى د 5 
(إك ها و 5 | متك 3 وا- ص لام و ١‏ 0 
ونم زد - ١و)‏ 


) 0 ) 
دن كان برجو لقاء رَبَه ْمَل تملا ماطا ولاتبشرك 
بعبادة ا 86 (الكيف ١١١‏ 
0 عمنا في كز مه رسولا أن اعبدوا الله واجْتَنبوا 
الطاغوت . ) ( التحل : بم ) 
أَقَِرَ دين ال 2 وله سم مرفي السّماوات 
الأ طرظ) ]كد ناه وَإليّه يرْجَعونَ .)آل عمران: جم؛ ) 
ل ااه ت أن" اانا خمنللاي الطل )) 
( الزمر : ١‏ 


ناسيم 


القذه 1 الكل هيه 
انرا والرت والريى والعبارء 


هذه الكليات الا ربع أساس المصطلح القرآ ني وقوامه » والقطف 
الذيتدور حوله دعوة القرآث. فجاع مايدعو إليهالقرآالكريم هو أن 
الله تعالى هو الإله الواحد الأحد والرب الفرد الصمد » لا إله إلا هو » 
تت ألا يدان كفانر) ورامك إولارو :نر يلمكة أ حدر فيحن 
على الانسان أن برض به إلا وأن يتخذه دون سواه ربا »ويكفر بألوهية 
عامتاين جرزنا” وأك يسده وحذه ولا تعيد مع 
ومخلصدينهلله تعالى وبرف ضكل دينغير دينه سبحانه كم ورد في التنزيل: 
5 


( وما آرسّلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه 


لا إله إلا أنا فاعبدون. ) 


أية امة أخرى » إلا هذه الترجمة العربية التي يض بها الاأح الفاضل 
الاديب الاستاذ السيد جمد كاظم سباق »> من زملاء « دار العروبة 
للدعوة الاسلامية » » وها تحن أولاء نتشرف بتقدعها إلى إخوانتنا 
الناطقين «الضاد . 

وهذه الإسالة عي الناتة نو رقات االظرظ لاف الى مده 
دمشق - معقل الاسلام الحصين ‏ على أيدي إخوان إنا في العلي 
والدين » تمن اجتمعت قاوبنا وقلو .هم على حب الاسلام والاسماتة في 
سبيله » جزام الله عن الاسلام وأهله خير المزاء » ووفقنا جميعا 
للعمل عا فيه مرضاته » إنه ولي التوفيق وإله سعيع بحيب . 


واق وت ال ف كب اه ( مبادىء الاسلام ) للاستاذ ظ 


المودودي > و ماني وفائل لخرى شرت في القاهرة ‏ نحد القارىء 
أسماءها في ختام هذه الرسالة ‏ والمأمول أن تعقبها رسائل أخرى 
من هذه الطلعلة قري إت عا اا 


وآخر دعوانا أن الجد لله رت العالمين 


/ سو جمادى الأولى عرس ه 


لاهور ث . ا 
8 ع م كانوث الثابي ( ينار ) ههوام 


كته الماحز الففير إلى رخة الله تعالى 


مد عادم الطأداد 


ا 


١ 0 2 - 
0 300 لال‎ 


امد اله والصلاة والسلام على رسو له الكر م 


تفر , 
7 
نر شالة "اليا" شتات رالشية رك +الحطرع انرو اد دق "فى طالة 
.دسم( د 194١‏ م » ونشر فصولا تباعا في محاته الشبرية « 'رجمان 
القرآث » ثم ينا عت كأ أي اله | سعالها «المطعاتحات: الأز :اها 
القرآت وأ وما" ككتلة#الأتعتاد اللوذوادئ "مشمافى» قد جه ليدكة ال بثالة 
عن أهمية هذه المصطلحات في الاسلام » فيه مايفني عن إعادة ذكره 
في هذا التقدم » وحسبنا أن نبين هنا تاريخ تأليف هذه الرسالة 2 
لاسي الى دعت إلى تاأمفها : 
تم تأايف هذه الرسالة سنة .م٠‏ ه» وهي السنة التي تأسست 
فأ 0 اجاعة الاسلامية (( قِ كل فكان كه الرسالة بيك ب وأي يد فك 
في ايضاح دعوة الجاعة » وتحديد موقفها من جميع الاأحزاب والمعيات 
ابي كانت قائمة في البلاد ؛ ثما تقدم بعدها أحد الاشتراك في الجاعة 
إلا كاك على ببنة تامة من الفرق بين دعوة الجاعة وبين ماتدعوا إليه 
شار الآ حراث وساف لعل راغا نيه يدعى أنها ماقامت. إلا 
ل الإسلام لكر دعو نه . 
وقد ظبر من هذه الرسالة حتى الآن أربع طبعات ‏ فيكل طبعة 
٠ 2‏ .وبا تلسحة ‏ اللغة الأردية 1 و تتقل حى يومنا هذا إلى 


ا 


10 72 


/ مر مو اوم أد يده 7 


1 0" مل اك ررب رار 


ذخا الك الأس أيه 


١ 


الصطاءات![اربعد يي القر[ان 
الله ك إلى الا - الرككن 


( معرب عن الاردة ) 
يوا علىا لودو وي 


ذخا الك الس أيه 


5 


المصطائاتالارع لقان 
الاله - الت + المتاذة ح الرنيين 


(امعرب عن الارددة ) 
انوا علىا مودو ري 


الل الما سشمية 


و412! لتاطة 53760 و1100003جاا 
1ع ا فاءان| 
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